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تتزايــد وتــيرة الــصراع المســلح عــلى الأراضي 
ــدلات الانتهــاكات  ــوقٍ في مع ــع تف الســورية، م
والتدمــير لقــوات الجيــش النظــامي ومــوالي 
وبيــادر  الزيتــون  أغصــان  حارقــةً  النظــام، 
الحنطــة، دافعــةً الجميــع إلى اليــأس، ولكــن هــل 
ــة  ــراءة الحكاي ــد ق ــة؟! نعي ــذه هي كل الحكاي ه
ــا  الســورية بعــد أحــداث درعــا ٢٠١١ إلى يومن
لــنرى خطــوط أمــلٍ طويلــةً جميلــةً رسمتهــا 
ــاتٍ  ــات صغــيرات، متفوق ــاتٌ وأخــواتٌ وبن أمه
الذكــوري،  اليــأس  عــلى  كثــيرةٍ  مياديــن  في 
العقــم  مــصراتٍ عــلى منــح الخصوبــة مــن 
الــشرق  لثقافــة  الاعتبــار  يعــدن  كعادتهــن، 
والــولادة  الخصــب  عــلى  القائمــة  الأنثويــة 
والقيامــة، ولتثبــت المــرأة الســورية أنهــا العنقــاء 

ــار. ــذا الدم ــن ه ــة م المنتفض

أم  الشهيــدة  فيهــا  رأينــا  كثــيرةً  مقاطــع 
الشهيــدة أخــت الشهيــدة بنــت الشهيــدة كيــف 
تحدثنــا في آخــر كلــماتٍ ينطقهــا فمهــا المملــوء 
بالحــب، عــن ســوريا الفجــر والحــلم، ســوريا 
المكتســية بســنابل حنطــةٍ ذهبيــةٍ نبتــت عــلى 
سهــول الفــرات والعــاصي ودجلــة، رافضــةً 
ــت  ــر الخاف ــون الأصف ــوري والل ــاف الذك الجف
ــد لهــا  ــوب لا ب ــوت، فالحب ــشح بالم ــن المت الداك

أن تمــلأ الــوادي 

والطحــين سُــيعجن بالــدم وعــرق الجبــين رغيفــاً 
يخــرج حــاراً مــن تنــور الأنــثى الســورية.
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 أطفال الثورة السورية ومفاهيم ما بعد الحداثة
إن اهتمــامي ســينصب عــلى البدايــات الأولى 
بــدءاً  وتطورهــا  ونموهــا  الســورية،  للثــورة 
الراهنــة،  اللحظــة  حــتى  درعــا  أطفــال  مــن 
وحمــص  حمــاة  أطفــال  مــع  واســتمراراها 
وإدلــب ديــر الــزور وحلــب، وكل البلــدات والقــرى 

الســورية.

لقــد أســس أطفــال الثــورة الســورية  لقطيعــة 
ــة وقفــزات وطفــرات  ــة وتاريخيــة وعملاني مفهومي
ــيم، وهي  ــذه  المفاه ــت ه ــوري أغن ــل الث في العم
المابعــد  الفكــر  بنــاء  الأساســية في  العنــاصر 

حــداثي. 

مفهــوم  أتنــاول  لا  أنــني  إلى  الانتبــاه  مــع 
القطيعــة والطفــرة بالمعــنى الحــرفي (المختــبري 
أو الريــاضي) بــل بدلالتــه الثوريــة التاريخيــة، 
وممارســته العملانيــة المبدعــة، والخلاّقــة للجديــد 
في طــرق التفكــير والحيــاة، وبهــذا المعــنى يكــون 
ــةً في  أطفــال الثــورة الســورية، قــد حققــوا مرحل

الانتقــال تقطــع بحــدة مــع ماســبق.

لقــد بــدأت مرحلــة القطيعــة الأولى في بدايــات 
ــا وكتاباتهــم ورســومهم  ــال درع ــع أطف ــورة م الث
معرفــتي  دائــرة  وضمــن  الجــدران،  عــلى 
ــورات  ــاريخ الانســاني ث ــس في الت ــة لي المتواضع
ــد شــكلت  ــال، لق ــدء فيهــا للأطف ــت لحظــة الب كان
هــذه اللحظــة القطيعــة الأولى الحياتيــة والذهنيــة 
لأطفــال ســورية، وانطلاقــاً مــن التشــكل الجديــد 
إلى  ســورية  أطفــال  انتقــل  الطفولــة،  لعــالم 
القطيعــة الثانيــة، وتجــلى ذلــك في عــدة صــور 
ــلى  ــم ع ــداع، وقدرته ــل والإب ــن العم ــكال م وأش
تحقيــق الانتقــال ممــا هــو كائــن إلى مــا ســيكون.

 
لقــد اهــتزت صــورة العــالم القــديم والقوانــين 
واللعــب  الضحــك،  ورحــل  تحكمــه،  الــتي 
اللامســؤول وتم إلغــاء التطــور التدريجــي البليــد 
المفاجئــة في  الطفــرة  لقــد حصلــت  لحياتهــم، 
لقــد تم الانتفــاض عــلى  عالمهــم وتصوراتهــم، 
ــال،  ــاة الأطف ــوروث في حي ــوف والم الســائد والمأل
وتم القطــع النهــائي مــع حيــاة الطفولــة المدللــة 
إلى  الاهتمــام  وتحــول  واللامباليــة،  والمبتهجــة 
مــا يجــري ويــدور في عــالم الكبــار مــن مشــاكل 

وهمــوم.

لقــد بــدأوا البحــث ضمــن مجالهــم الحيــوي، 
عــن الممكــن لإزاحــة الرعــب والخــوف المغتصــب 
الفكــرة  تلمــس  عليهــم  لزامــاً  فــكان  لقلوبهــم، 
والوســيلة للتحــرر مــن هــذا الاغتصــاب المرعــب، 

فكانــت  وأذهانهــم،  نفوسهــم  في  والمعشــعش 
لحظــة البــدء هي ال (لا) لا للإذعــان، لا للقبــول، لا 
لمــا يفرضــه عــالم السجــان علينــا نحــن الأطفــال 

المشــاغبين نقــول: ( لا ). 

هي نــفيٌ لعــالم نعيشــه، وبحــثٌ واكتشــاف لعــالمٍ 
نتمنــاه ونســعى إليــه بــكل بســاطة ودون تعقيــدات 
الكبــار والساســة، قــال أطفــال الثــورة الســورية 
فنحــن  لا،  لقاتليهــم  لا،  لمعذبهــم  لا،  لسجانهــم 
فلاســفة صغــار مشــاغبون فكانــوا تلاميــذاً  (لـــ 

باشــلار).

الصغــار عــلى  اعتمــاد  هــو  الســائد  أنّ  ومــع 
الكبــار ودعمهــم لهــم، لكننــا نــرى أطفــال الثــورة 
الســبل  فلديهــم  الكبــار،  يدعمــون  الســورية 
والوســائط للانتقــال في المســاحات الملتهبــة بالنار 
الفطــري،  ذكائهــم  مســتخدمين  والرصــاص، 
وشجاعــة الطفولــة البريئــة، وصغــر حجمهــم، في 
تأمــين المســاعدات الغذائيــة والاســعافية للأحيــاء 
المدمــرة والعائــلات الجريحــة والمنكوبة،إنــه اللعــب 

ــف. ــؤول والمكل المس

لقــد اســتطاعوا خلــق حالــة جديــدة في تطــور 
نقلهــم  ممــا  الإنســاني،  والضمــير  الثــورة 
المــوت  الثالثــة بمواجهــة  القطيعــة  مرحلــة  إلى 
والاصطــدام بــه والرحيــل الى العــدم، وهــو نهايــة 
ــرز ممثليهــا  ــد أب ــلى ي ــة ع ــد الحداث مســار مابع

(دريــدا).
البدايــة  الســورية  الثــورة  أطفــال  كان  لقــد 
بالقفــزة  الانتصــار  وســيحققون  والاســتمرار، 
التاريخيــة لثــورة شــاركوا بخلقهــا وتضحياتهــا، 
ــربي  ــع الع ــورات الربي ــاقي ث ــن ب ــورة تتمــيز ع ث
فيهــا،  ينــسى  لا  دورٌ  وأصدقائــه  لحمــزة  أنّ 
ــم  ــورية بأعماله ــورة الس ــال الث ــاوز أطف ــد تج لق
وابتــكارهم، وتجديــد عالمهــم مفاهــيم مــا بعــد 
المعرفيــة  القطيعــة  مــن  ونقلوهــا  الحداثــة، 
والتاريخيــة عــلى المســتوى النظــري، إلى القطيعــة 
والحيــاتي،  العمــلي  المســتوى  عــلى  المعرفيــة 
ــد  ــل، لق ــدٍ أجم ــق لغ ــدد والخال ــل المتج إلى الفع
ــذي  ــائم) ال ــو المتش ــع (فوك ــع م ــتطاعوا القط اس
يريــد أن يقــضي عــلى صــورة الانســان وصــولاً 

إلى الإعــلان الشهــير لــه "مــوت الإنســان".

إحيــاء  الســورية  الثــورة  أطفــال  أعلــن  لقــد 
فوكــو. تجــاوز  تم  لقــد  موتــه  بعــد  الإنســان 
لكــن يحــيرني ســؤالٌ أتمــنى في البحــث أن أجــد 
ــين  ــار والمتنطع ــاذا لا يســتطيع الكب ــاً عنه،لم جواب
لــكل تيــارٍ وفيلســوفٍ جديــد مــن فحــول مــا بعــد 
أصحــاب  "المعارضــون"  والســادة  الحداثــة، 
يقطعــوا  أن  السياســية،  والتجــارب  الخــبرات 
فعليــا وبقفــزة تجاوزيــة مــع الكثــير مــن أفــكارهم 
ويلتحقــوا  حياتهــم،  وأســاليب  وتصوراتهــم 

بأطفــال ســوريا ؟! 

أبو الحَكم 

خاص حنطة| عدسة سارة أحمد
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آلهات الحياة السوريات
ــا» بالنســبة لي، إذ  ــة یومــا» ترف لم تکــن الکتاب
کثیــرا» مــا اعتــدت تنــاول یومیــاتي ویومیــات 
لکنــني  مجــازي.  أدبي  ســیاق  في  الآخریــن 
وحیــن شرعــت في تدویــن هــذه الملفــات عــن 
أمهــات ســوریات، أدرکــت بعــد الکتابــة عــن 
ــه، أن  ــخ بتفاصیل ــن التاری ــع نســاء یصنع واق
الكتابــة لهــن أمــرٌ مختلــف، فالحيــاة الحقيقيــة 
ــا أمٌ ســوریة، إنهــا  ــا تصنعه بأصــدق روائحه
صانعــة المعجــزات وإلهــة الصمــود والتحــدي 

ومصــدر الحیــاة في زمــن المــوت الیــومي.

أم خالد من التضامن
ــم الیرمــوك، جلســت  ــواء في مخی في إحــدی دور الإی
الظهیــرة الحارقــة.  أنفــاسي تحــت شمــس  ألتقــط 
اقتربــت مــني أم خالــد وهي امــرأة مســنة ظهــرت 
علــی وجههــا همــوم الحــرب والذعــر جــراء مــا عانــاه 
حي التضامــن مــن فظائــع. ناولتــني بیدهــا المرتجفــة 
ورقــة صغیــرة کتــب علیهــا رقم هاتــف جــوال وطلبــت 
مــني أن أتصــل بــه. لم ترغــب في التحــدث بــل طلبــت 
إلي أن أفهــم مــن اتصــل بــه أنهــا بخیــر ولا ینقصهــا 
شــیئ! وأنهــا محاطــة بالجیــران مــن الحــي المنکــوب. 
ــف، أدرکــت شــیئا»  ــن جــاءني الصــوت مــن الهات حی
مــن الحقیقــة: هــو ابنهــا اللاجــئ إلــی مدینــة في 

ــف الدمشــقي.  الری

ــه بعــد. علمــت  ــدت إلی ــد امت ــث لم تکــن الحــرب ق حی
في  بالســکري  المصابــة  العجــوز  الأم  أن  بعدئــذ 
ــن تحــت  ــدة م ــت وحی ــلات، هرب ــج بالعائ ــةٍ تع مدرس
وابــل القذائــف، فیــما ابنهــا وفــر لنفســه وعائلتــه 
مــلاذا» دون هــذه العجــوز. کان همهــا أن تطمــئن 

علیــه، وهــو لم یکلــف نفســه عنــاء الســؤال.
إنهــا الحــرب: شريــرةٌ بتفاصیلهــا ویومیاتهــا، مــن 
یحتملهــا غیــر أمثــال أم خالــد بغربتهــا ووحدتهــا 
في  عنهــا  تخلــی  مــن  علــی  وحنوهــا  وصمودهــا 

المجــزرة. لحظــات 

لونا من السلمية
مشربــا»  صوتهــا  وکان  البارحــة،  معهــا  تکلمــت 

العمیــق. الأمــومي  والجــرح  بالتنهــد 
لم تعبــأ بتحذیــرات العائلــة ونصائحهــا ألا تتوجــه 
إلــی دمشــق، حیــث الحــرب في أوجهــا في أحیــاء 
العاصمــة وخاصــة في جــوار مراکــز النظــام الأمنیــة. 
فهــي  اســتشهادیا،  إصرارا  صوتهــا  في  سمعــت 
تریــد أن تــزور ابنهــا المحتجــز في سجــن صیدنایــا، 
حتــی ولــو کانــت مــدة الزیــارة لا تتجــاوز الخمــس 
ــب إذنٍ  ــا طل ــب علیه ــه یتوج ــن أن ــرغم م ــق، وبال دقائ
ــثر  ــن في أک ــة الکائ ــرع الأمنی ــد الأف ــن أح ــارة م للزی

. لونــا هي لیســت أکــثر مــن ظــل امــرأة  الأحیاءسخونــةً
ــوات  ــه ق ــذي اختطفت ــال ابنهــا ال بعــد ســنةٍ مــن اعتق
الأمــن مــن خدمتــه الإلزامیــة. یســکنها هاجــس رؤیــة 
ولدهــا عــلاوةً علــی مــرض زوجهــا العضــال. اقتنعــت 
بعــد محــاولات عدیــدة أن الحــرب لــن تســتطیع ثنیهــا 
عــن هــذه الزیــارة، مــن الصعــب عــليّ تصویــر المکابدة 
والشــقاء اللذیــن حــلا بلونــا منــذ اختفــاء بکرهــا لحیــن 
معرفتهــا مــکان احتجــازه. ولکــن مــن الأصعــب عــلي 
تصــور حالهــا خــلال الخمــس دقائــق الــتي تمــر 
ــم البتــول حیــن رأت  علیهــا کل شهریــن. لم تکــن مری
وحیدهــا المعجــزة أکــثر إشراقــاً مــن لونــا حیــن تــلاقي 

ابنهــا وتســتطیع لمــس أطــراف أصابعــه.
الحــراب  فــوق  وتمــر  المــوت  تهــزم  الأمومــة  هــذه 

المــاء. أنهــا  لــو  کــما  المسمومــة 

سمر من ریف حمص
وقــع نظــري علیهــا حیــن کانــت في الطابــور المخصص 
علامــات  علیهــا  تبــد  لم  الأطفــال.  حلیــب  لتوزیــع 
الأمهــات  بقیــة  حــال  هي  کــما  والکــرب  الشــقاء 
الواقفــات في الصــف بانتظــار حصــص الحلیــب. 
اقتربــت منهــا لأسجــل البیانــات الخاصــة بطفلهــا، 
وهي ســیدة صغیــرة الســن ذات جمــال واضح ووجــه 

ــت. ــدوءٍ لاف ــشي به ی

ســألتها عــن عمــر ابنهــا لأعطیهــا الحلیــب المناســب. 
فابتسمــت و برقــت عیناهــا، وقالــت: «ابــني مــازال في 
حمــص، ولا أظنــه بحاجــةٍ للحلیــب، أنــا هنــا لأعــرض 
مســاعدة فلــدي خــبرة في أمــور تغذیــة الأطفــال. 
ــن  ــرتي حی ــددت حی ــا، فب ــام اتزانه ــرا أم ــت حائ وقف
ــا  ــة قریتن ــیات الموالی ــت المیلیش ــن اقتحم ــت: حی أردف
قبیــل الفجــر، خرجــت مــن بیــتي بــلا وعي ولم أســتطع 
حمــل طفــلي مــن مهــده، لکــن لابــد أن االله أرســل لــه 
مــن یحملــه خــارج القریــة قبــل أن تحــرق. إن االله لا 

ــا أخي!» ینســی أحــدا ی
ــر،  ــکاء مری ــت في ب ــی دلف ــد تنهــي کلماتهــا حت لم تک
بتنهدهــا  بســکین  تشــق صــدري  أنهــا  أحسســت 

المکتــوم.

ــا  ــة و قوته ــا الصلب ــادت لوقفته ــا ع ــان م ــن سرع لک
الممیــزة، وکأنمــا البــکاء قــد أمدهــا بمزیــدٍ مــن الجلــد 
والصلابــة. وقفــت في الصــف، وأنــا لازلــت ســاهما» 
مدهوشــا مــن الصــبر العجائــبي لهــذه الأم الصغیــرة.

منتهی من ریف حلب
لم تســتطع احتمــال انقــلاب الحــال، فبعدمــا اعتــادت 
علــی العیــش في بیــتٍ أشــبه بالقــصر، هي الآن تحاول 
لملمــة شــتات عائلتهــا في رکــن صغیــر في أحــد غــرف 

مدینــة جرمانــا. أخــذت تبکــي أمــام ســیارة توزیــع 
الإعانــات، حملــت بعــض الأغذیــة ومضــت بانکســار. 

اللجــان  مــن  الغرفــة مجموعــة  بــاب  طــرق  لیــلا»، 
الشــعبیة المخموریــن، فتحــت البــاب بوجــل و ذعــر 
النقــود مقابــل  واضحیــن، عرضــوا علیهــا بعــض 
شرفهــا،  شراء  علیهــا  عرضــوا  بوقاحــة  شرفهــا. 
ــن أشــتري  ــد، ول ــة شهی ــا أرمل ــت: أن بابتســامة أجاب
کانــت  رصاصــةٌ  العهــد.  بخیانــة  أطفــالي  دفء 
انتقامهــم، وانضمــت منتهــی لزوجهــا في السمــاء!

زفاف ورد 
ــل أن تجــد عروســاً  ــورة قب ــع الث ــدر أن تندل شــاء الق
لابنهــا الوحیــد ورد، حیــن احتدمــت المواجهــات في 
بابــا عمــرو، خرجــت ســعاد وزوجهــا مــن الحــي 
ولجــأا إلى مدینــة حمــاه، وبــقي ورد لیحــرس البیــت. 
وســتحرق  ســتطول  الحــرب  أن  العائلــة  تعتقــد  لم 
ــر. انضــم ورد لمجموعــة  الحــي وتدمــر بیتهــم الصغی
تابعــة للجیــش الحــر، في حیــن لم یــزل والــده في 

حماه. 
مــرت الشهــور و ازداد الخنــاق قســاوةً علــی الحــي. 
الجــوال  ســعاد  هاتــف  رن  اللیــالي،  إحــدی  في 
لیخبرهــا أحــدهم أن ورد أصیــب بشــظیة ولا أمــل مــن 
نجاتــه. بجســارة وعنفــوان محاربــة، اســتقلت ســیارة 
أجــرة وذهبــت الــی حیــث ابنهــا یقــارع المــوت. ونصــب 
عینیهــا أن تحــضر عــرس ابنهــا قبــل أي شــيئ آخــر.
في الطریــق، اشــترت لــه بدلــة رسمیــة وخاتمــا، حیــن 
رفــاق ورد  مــن  المیــداني، طلبــت  المشــفی  وصلــت 
تحضیــر الزفــة. قلــب الأم لا یخطــئ، لم تســتطع رؤیــة 
ــة  ــاء العملی ــتشهد أثن ــد اس ــاة. فق ــودع الحی ــا ی ابنه

ــة. الجراحی
دون أن تغســله مــن دمائــه، البســته بدلــة العــرس، 
والخــاتم في خنــصره المدمــی، لیحمــل بیــن رفاقــه 
ــورة  ــه الفخ ــد أم ــوت زغاری ــه. وص ــورة یلف ــلم الث وع

بابنهــا العریــس یصــدح عالیــاً.
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 بـاح بـاح
غطفان غنوم 

باح باح 
تلك الصغيرة لا تدري 

بما يجري 
وتطلب أن أداعبها على الكفين ..

وأن أبني حكايات لألهيها 
وأحملها على الكتفين ..

باح باح 
باح باح 

ثم تمسك إصبعي 
لتعضها 

لا أسنان في فمها لتأكلني 
وتأكلني براءتها 

لأن البنت لا تدري بما يجري 
وأغدو كأني فوق هذي الأرض 

تذروني الرياح ..
باح باح 
باح باح 

وأسرد قصةً فوق سطح كفوفها 
علها تصغي وتنسى الخوف

وعلني أرتاح ...
خارج الجدران يا طفلة 
قبل أن جئت إلى الدنيا

كانت الدنيا خمائل
وكانت أغنيات الشعب تمتلك البطاح ..

كان يشدو بلبلُ فترد زنبقةُ 
القمح يرقص في الحقول 

وشقائق النعمان تمنح لونها التفاح ...
كان ماء النهر صافٍ 
كان ضوء البدر براقاً

وكان الليل يمشي مثل حافٍ 
كل شيء كان كافٍ 

كحسن شمسٍ في الصباح ...
باح باح 
باح باح 

وتغير الحال يا طفلة 
ذات يومٍ 

حين أمسك سيدٌ بالحكم 
وقرر أن يأسر الدنيا بقفل 
ويملكها ويخفي المفتاح ..

(أقسم باسم كل الورد في الدنيا وباسمي 
باسم غيمات المطر 

سوف يغدو كل شيء فيه رسمي 
باسم نغمات الوتر 

الأرض  هــذي  وكل  رأسي  الكــون  في سمــاء 
جسمي 

باسم رجفات الخطر)
ثم هدد ثم أرعد ثم أوغل في الصياح ...

باح باح 
باح باح 

مرت الأيام يا طفلة 
والشعب أرهقه التعب 

كان يصغي كل يومٍ للوعود وللخطب 
جف ماء النهر وماتت الأزهار

والظلم للناس استباح ...
وفي حكايا الليل كان الخوف منتشراً

كضبعٍ
كانت الأحلام في الأقفاص تبكي

فمتى يتم إطلاق السراح؟؟
باح باح 
باح باح 

هل نعست من الكلام يا طفلة 

على حين غرة من الزمان وغفلة 
كتب أطفال على الجدارن بالحوّار

نريد أن نحيا 
وأن يسقط السفاح ..

ومنذ ذاك الحين 
مات كل الياسمين 

وأغلق سيد الأقفال أبوابه 
بحجة التصحيح وبحجة الإصلاح ..

باح باح 
باح باح 

وهكذا اطلقوا الرعب في الليالي 
وشردوا التفاح والزيتون و الدوالي

وفرقوا الآباء والأبناء والغوالي
وأسكنوا نهارنا الجراح ..

هل عرفت الآن 
ما سر هذا الصوت ؟

هل عرفت الان 
ماذا يعني الموت ؟

وأي رعب يا حبيبتي يكون 
حين تقمع الأفواه 

ويصرخ السلاح ؟؟

خاص حنطة| عدسة سارة أحمد
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كـفـى
لارا صبرا

خلــف القضبــان ومــع أوَّلِ تنهيــدةٍ تَصحــو، تَفــركُ 
عينيهــا الغائرتــين نحــو الداخــل، المحاصرتــان 
بدوائــر مــن القضبــان الســوداء. تنهــض بتكاســلها 
الــذي أصابهــا منــذ أن فقــدت أحــد أضلاعهــا، 
الــتي  الوجــوه  الضّيقــة،  غرفتهــا  وتتفقــد 
ــن  دي ــين ضحــكات الجلاَّ ــاً تتجــول ب ــلأَت خوف امت
وصرخــات أبناءهــا. هم مــن لم يدركــوا التّوقيــت، 
الطفولــة فكانــوا صيــداً ثمينــاً  ولا ســيمفونيات 
لأنيــاب الفــخ، تنســلُّ بــين السّــوط والألمَ، تغتالهــا 
ذكرياتهــم الهاربــة مــن هــولِ الزنزانــة ولا تلبــثُ 
تتخلــص مــن إحداهــا حــتى تدميهــا الأخــرى. 

ــا  ــول بنظره ــت، تجَ ــا الحــيرة، تصم ــال أيامه تغت
داخــل  الهــواء  مــن  محــاصرة  الغرفــة،  أنحــاء 
أيامهــا تمطرهــا  تــداهم  الــتي  الحــيرة  الهــواء. 
العبــث  تشــبه  الــتي  التســاؤلات  مــن  بفيــضٍ 
تُرتــبُ تســاؤلاتها حســب  فــراغ الصمــت.  مــع 

التسلســل الزمــني لحياتهــا. لا تعــرف مــن أيــن 
ــم! أم  ــكان: أَتبكيه ــؤال الم ــدأ بس ــا تب ــدأ.. لكنه تب
في  يتســكعون  يزالــون  لا  الجنــود  أن  تخــبرهم 
ــف؟  ــلاد!  ثم كي ــيمُ عــلى الب ــول يخُ ــة والمجه الأزق
كيــف تقنعهــم أن االله معهــم  وهــولا يــزال متأخــراً 
ــة  ــأت الوجه ــة؟! وأنَّ صلواتهــم أخط بســنة ضوئي
وضلّــت طريقهــا فوصلــت مســامعَ الجنــود وحــدثَ 
ــر  ــاً.. تنهم ــاً.. وأيض ــاً.. وأيض ــدث! وأيض ــا ح م
ــة  التســاؤلات عليهــا دون أن تصــل محطــة الإجاب

الــتي تحَــثُ ذاكرتهــا عــلى ابتكارهــا.
خلــف القضبــان تصحــو شمســنا مــن جديــد، 
رمــل  عــلى  وتتمــدد  رأَت،  مــا  قــذارة  تغســل 
ــركل  ــر وت ــر البح ــل، تنظ ــسي الأم ــاطئ، تحت الش
المــوج بقدميهــا العاريتــين، تنــادي مَــن تبجحــوا 
أول  ومــع  الإنســان،  وحقــوق  العدالــة  بحجــة 
ــا  ــم ـ أحلامَن ــا أمامه ــثر أحلامَن ــز، تن ــة تقف التفات

ــلاد وحاشــيته. وتــصرخ في  الــتي ضــاقَ بهــا الجَّ
ــت  ــور.. خُطَّ ــارٍ ون ــن ن ــاة:« البارحــة م وجــه الحي
أسمــاؤُهم. كفــاكم محاولــةً، لســتم مثلهــم.. بــل لــن 

تكونــوا يومــاً»

الفنان التشكيلي عبداالله العمري



في  رائــدةً  قامشــلو  بيــت  تجربــة  تعتــبر 
مجــال أنشــطة المجتمــع المــدني، في إطــار 
ــرة الأساســية  ــت الفك ــورة الســورية. قام الث
عــلى إحســاس مؤســس المــشروع بــضرورة 
إيجــاد حالــةٍ مــا، مرتبطــةٍ بالمــكان، توفــر 
لنشــطاء الثــورة، رعايــة أوليــة، تمكنهــم مــن 
الا نطــلاق مجــددا في رحــاب العمــل الثــوري، 
بخاصــة اولئــك الذيــن يتمكنــون مــن الافــلات 
في لحظــة مــا، مــن قبضــة أجهــزة القمــع 
عــلى  دأبــت  الــتي  الســورية،  والاضطهــاد 
اعتقــال وقتــل الناشــطين الذيــن يسهمــون في 
ــديم  ــرة بتق ــوري. وارتبطــت الفك الحــراك الث
الشــباب، كلٌ  للنشــطاء  اللوجســتي  الــدعم 
في مجــال تخصصــه، إضافــة الى المســكن 

بصــورةٍ أساســية.

بيت قامشلو
لشهــور طويلــة بقيــت المبــادرة تسمــى بيــت قامشــلو 
ارتباطــا بالمــكان الــذي ينــتمي إليــه المؤســس. تحــت 

شــعار "بيــت قامشــلو لــكل الســوريين".
الســوريين  لــكل  أبوابــه  يفتــح  البيــت  كان  هنــا 
السياســية  واتجاهاتهــم  انتماءاتهــم  بمختلــف 

والاجتماعيــة. والفكريــة 
العلمانيــين،  مــع  الإســلاميون  فيــه  تســاكن 
والكــورد،  العــرب  المسحيــين،  مــع  المســلمون 
كان  وجــودهم  والفلســطينيون، شرط  الســوريون 
الإيمــان بالحريــة والانتمــاء للثــورة والعمــل مــن 
أجلها.بــدأت الفكــرة فرديــة، كمبــادرة في إطــار 
العمــل المــدني، خاصــة وأن مبتكرهــا والقــائم عــلى 
تنفيذهــا هــو مــسرحي، وناشــط مــدني منــذ بواكــير 
التمــرد الوطــني مطلــع الألفيــة الثالثــة، وكان ضمــن 
الشــارع  في  تحركــت  الــتي  الأولى  المجموعــات 
ــة أولى  ــورة، ومــن كوكب ــة الث ــذ انطلاق الســوري من

معتقيلهــا.
جمعيّــة،  حالــة  الفرديــة،  المبــادرة  صــارت  ثم 
بملامســتها الهــم الثــوري العــام، ومشــاركة واســعة 
في أنشــطتها ممــا عــزز مــن دورهــا وفاعليتهــا، 
يلتــف  حــين أضحــت منتــدى للمجتمــع المــدني، 

الســوريون. حولــه 

حوار ونشطاء
التصــق ببيــت قامشــلو طابــع اللقــاء بــين المتردديــن 
اليــه، وأصبــح مكانــاً للحــوار والمناقشــات الطويلــة، 
الشــفافة  والواضحــة  أحيانــاً،  والمطوّلــة  الحــارة 
بشــكل دائم. كانــت تطــرح فيهــا كل القضايــا وبــكل 
الجــرأة، ضمــن قواعــد الحــوار البنّــاء والموضــوعي. 
وكان الكثــير مــن أصدقــاء البيــت مــن النشــطاء 
نشــطاء  لمحــاورة  المــكان  يــزورون  الســوريين 
ــا  ــتي يحملونه ــا ال ــع القضاي ــل م ــل والتفاع الداخ

ــام. ــرأي الع ــام ال ــاءات وأم ويثيرونهــا في اللق
منــذ تأســيس البيــت قبــل أكــثر مــن عــام، مــر 
فيــه العــشرات، يتجــاوز عــددهم اليــوم 300.. 
نشــطاء في الحــراك الثــوري، مطــاردون مــن النظــام 
ــون  ــم المعتقل ــلى الأرض، ومنه ــم ع ــبب فاعليته بس
ــاب  ــون، كت ــون ومسرحي الســابقون، المثقفــون، فنان
موســيقيون  وحقوقيــون،  إعلاميــون  وشــعراء، 

وعســكريون منشــقون أيضــاً.

المنتدى
لاحقــاً، بــدأ المشرفــون عــلى البيــت بتنظــيم لقــاءات 
أخــذت  أن  تلبــث  لم  أدبيــة،  وأمســيات  حواريــة 
شــكلا مؤسســاتياً فنشــأ منتــدى المجتمــع المــدني، 
ــه أقيمــت أنشــطة وبــرامج متعــددة تعزيــزا  وفي ظلّ
ــد أن يكــون عليه  ــذي نري لفكــرة المجتمــع المــدني ال

ــورية. ــتقبل في س المس
"قاعــة  الرحــب  البيــت  فضــاء  في  خصصــت 
الشهيــد مشــعل تمــو" يقــام فيهــا أكــثر مــن 

نشــاط أســبوعيا، ضمــن أربعــة بــرامج:
- المحاضرات العامة والحوارات المفتوحة.

- الدورات التدريبية.
- حكاية سجين.

- أمسيات أدبية وفنية.
كتــاب  عــدد كبيرمــن  الــبرامج  هــذه  شــارك في 
وفنانــين وشــعراء وصحفيــين وسياســيين، بمــا فيهم 
ــادة المعارضــة الســورية. وتم خلالهــا مناقشــات  ق
عاليــة مــن حيــث القيمــة والجديــة لقضايــا جوهريــة 

ــدني. ــورة الســورية والمجتمــع الم تتصــل بالث

إعلام وزيارات
حظــي بيــت قامشــلو - منتــدى المجتمــع المــدني، 
باهتمــام لافــت، نتيجــة لــدوره وفاعليتــه، وجديــة 
ومصداقيــة..  ثقــةً  اكتســب  عليه.كمــا  القائمــين 
ــة  فقــد تابعــت الكثــير مــن وســائل الإعــلام الاذاعي
والمرئيــة والمقــروءة والمواقــع الإلكترونيــة وصفحــات 
ــه،  التواصــل الاجتمــاعي، جميــع أنشــطته وفعاليات
وزراتــه كثــير مــن المؤسســات والهيــئات والمنظمــات 
الــدول،  ممثــلي  ذلــك  في  بمــا  حكوميــة  الغــير 
ومؤسســات المجتمــع المــدني الإقليميــة والدوليــة 

والإنســانية.

الاستمرارية
الواقــع أن بيــت قامشــلو – منتــدى المجتمــع المــدني، 
حــتى اليــوم يســتمر بفضــل الجهــود الفرديــة. وهــو 
ــن  ــير م ــوي، والكث ــدعم المعن ــن ال ــير م ــقى الكث يتل
بمجــرد  الريــاح  أدراج  تذهــب  وعــود  الوعــود.. 

مغــادرة الضيــوف. 
لقــد أصبــح بيــت قامشــلو مؤسســة تعــنى بالمجتمــع 
المــدني، لهــا نظامهــا الأســاسي، ولهــا مجلــس إدارة 
يســير أعمالهــا، وكذلــك لهــا برامجهــا وخططهــا... 
وهي اليــوم لاتجــد في معظــم الأحيــان القــدرة عــلى 
ــع مســتحقات  ــكان أو دف ــات اســتجار الم ــع نفق دف

المــاء والكهربــاء. 
إنهــا تديــر أعمالهــا وأنشــطتها مــن لاشــئ..ومع 
ــة  ــوم، تؤكــد أهمي ــورة الســورية الي أن تطــورات الث
ــة  ــا في صياغ ــدني، ودوره مؤسســات المجتمــع الم
ــت  ــذا مؤسســة " بي ــإن هك المســتقبل الســوري، ف
دعم،  أي  لاتلــقى  المــدني"  للمجتمــع  قامشــلو 
الفرديــة  الهبــات  عــلى  الاســتمرار  ولايمكنهــا 
جــدا، أو عــلى اقتطــاع جــزء مــن مصروفــات أسر 

القائمــين عليهــا.
ــت قامشــلو  ــدعم مؤسســة بي ــا بحاجــة ماســة ل إنن
توفــير  عــبر  ومعنويــاً،  ماديــاً  المــدني  للمجتمــع 
مســتلزمات الاســتمرار وتمويــل أنشــطته وبرامجه.. 

ــورة الســورية ــدني في الث ــراك الم دعمــاً للح
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 بيت قامشلو
 تجربة رائدة في
 اطــار الـمجتمـع

المـدنـي

شارع الاستقلال... استنبول... ٢٠١٣

من فعاليات بيت قامشلو ٢٠١٣

عبد الرحمن مطر
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 شخصيات تدميرية
 مقاربة تحليلية بين هتلر... والأسد

ــيرت  ــو (ألب ــامي ١٩١٤ / ١٩٤٦ ه ــين ع ــه ب ــر، ومرحلت ــعي هتل أحــد أهم متاب
(ألبــيرت شــيبر) مــن  شــيبر) في كتابيــه الشهيريــين عــن هتلــر. وكان 
المشــاركيين في النظــام النــازي، رغم أنــه اعــترف بندمــه الشــديد عــلى 
مشــاركته لهــذا النظــام، لكنــه أفــاد في إطلاعنــا عــلى هــوس هتلــر في 
تدمــير المبــاني والمــدن، وقــد عــبرّ هتلــر عــن ذلــك بإصــداره مرســوم (الأرض 
المحروقــة) الخــاص بألمانيــا في أيلــول عــام ١٩٤٤، وأمــر فيــه أنــه وقبــل أن 
يحتــل العــدو الأرض الألمانيــة، يجــب أن يدمــر كل شــيىء، -وببســاطة أوضح 

ــاة. ــة عــلى الحي ــر- كل شــيىء أســاسي للمحافظ هتل

• قيود البطاقات التموينية 
• ملفات الزواج

• مكاتب تسجيل الإقامة 
• سجــلات الحســابات المصرفية.بالإضافــة إلى ذلــك يجــب القضــاء 
عــلى المــوارد الغذائيــة، وإحــراق المــزارع، وقتــل المــواشي. ويجــب 
ــل شرهــا،  ــتي كفتهــا القناب ــة ال أن لا تصــان حــتى الأعمــال الفني
والكنائــس،  والقصــور  التذكاريــة،  النصــب  تهــدم  أن  ويجــب 

والمســارح ودور الأوبــرا.

ويبــدو لي أن قائــد النظــام الفــاشي يتمتــع بنزعــةٍ تدميريــةٍ، ورغبــةٍ إفنائيــة 
تســكن في القطــاع اللاشــعوري النفــسي لديــه، وهــو الــذي يوجــه ســلوكه 
في التعامــل مــع المناطــق والمــدن والأحيــاء الــتي يفقــد قدرتــه في الســيطرة 

عليهــا.

في الحقيقــة لــو عدنــا الى الأدبيــات النازيــة الألمانيــة، وخطــب قائــد الــرايخ 
الثالــث (هتلــر) في أبــرز تبديّاتهــا، والــتي لم ينتبــه اليهــا الألمــان في حينهــا، 
وحــتى رجــال الدولــة والسياســين، هــو ماحــاول هتلــر أن يظهــر بــه نفســه، 
كان يبــدو وطنيــاً عظيمــاً محبــاً لبلــده، ومخلِصــاً لهــا مــن معاهــدة (فرســاي) 
المشــينة، والبــاني لألمانيــا الحديثــة والقويــة، ألمانيــا المزدهــرة، ويبقى الســؤال 
كيــف لم يســتطع الألمــان أو حــتى سياســيو العــالم، أن يــروا المدمــر المختــفي 

وراء شخصيــة الوطــني الصاعــد بألمانيــا الحديثــة والقويــة؟
     

ببســاطة لأن مــن طبيعــة الشخصيــات المدمــرة إجــادة الكــذب، لقــد كان هتلــر 
ــاً  ــازاً إعلامي ــك جه ــازاً، يمتل ــاً ممت ــع، وكان مخادع ــراز رفي ــن ط ــاً م كاذب
بقيــادة وزيــر إعلامــه الشــديد الخبــث والخــداع (غوبلــز) الــذي اســتطاع أن 
يمنــح الوجــه الســياسي والإنســانيي للمدمــر هتلــر، ممــا أعطــاه مصداقيــةً 

لــدى الشــعب الألمــاني.
ــات  ــه مــن أدبي ــب عن ــه، وماكت ــن وخطب ــة الأســد الاب وحــين ننظــر لشخصي
ومــديح نــراه يقــدم نفســه عــلى أنــه القائــد العــربي الأخــير، الــذي ســيخلص 

ــات بــين بعــض العــرب واسرائيــل (كامــب  ــة مــن عــار الاتفاقي الأمــة العربي
ديفيــد)– (اتفاقيــة العقبــة ) وهــو الممثــل الوحيــد للممانعــة العربيــة، وبــاني 
ســوريا الحديثــة ومؤســس للمراكــز التكنولوجيــة المتطــورة (المعلوماتيــة )،هــو 
ــداعم  ــد ال ــذي أدخــل الازدهــار والنمــاء الاقتصــادي لســوريا، هــو القائ ال

للفكــر الحــداثي والعلمــاني..... لقــد اســتطاع أن يكــون مخادعــاً ماهــراً.
نعــود للســؤال: كيــف اســتطاع الأســد الابــن إخفــاء هــذه الرغبــة التدميريــة 
تجــاه الأخــر؟ الجــواب هــو نفســه: ببســاطة لأنــه كاذب، لكنــه يختلــف عــن 
صاحبــه بأنــه كاذبٌ مــن طــرازٍ رديــئ... يــدعم نفســه بجهــازٍ إعــلامي دعــائي 
يســند أكاذيبــه ويخــفي خداعــه ويمتــدح سماتــه النبيلــة في الليــل والنهــار 

بالزعيــق والضجيــج.

 يتضــح مــن عرضنــا الســابق، أن نقــط التشــابه والتماثــل بــين هاتيــين 
الشخصيتيــين المدمرتــين بــارزة وواضحــة، وتســتند عــلى الكــذب والخــداع 

ــاة. ــر الحي ــير كل مظاه وتدم
     

يبــقى الســؤال المرعــب المطــروح مــن الســوريين: مــتى ســيفقد هــذا الفــاشي 
الصغــير الســيطرة عــلى كل المســاحة الجغرافيــة الســورية؟ ممــا يعــني 
تدمــيراً كليّــاً، لــكل أشــكال الحيــاة في ســوريا، وأعتقــد أن الســوريين 
بحاجــة شــديدة لحصــول معجــزة تقــضي نهائيــاً عــلى هــذا التدمــيري 

ــاة. ــات الحي ــن مقوم ــقى م ــا تب ــن أجــل اســتمرار م ــين، م اللع

ولكــن هــذا زمــنٌ لم تعــد المعجــزات السماويــة تتحقــق فيــه، فلابــد مــن 
معجــزةٍ أرضيــةٍ تتمثــل في اتجاهيــين:

الأول: امتــلاك الثــوار (الجيــش الحــر) عــلى الأرض أســلحةً نوعيــةً متطــورة، 
تقــضي عــلى الألــة التدميريــة والمدمريــن معــاً. 

الثــاني: أن يخــرج مــن الدائــرة المغلقــة والعفنــة المحيطــة بهــذا التدمــيري، 
مــن يعجــل برحيلــه، ليــس حرصــاً عــلى الشــعب الســوري والمــدن الخائفــة، 

بــل حرصــاً عــلى مــن يمثلهــم وينــتمي إليهــم هــذا التدمــيري.
وبانتظــار تلــك اللحظــة الضائعــة بــين السياســة والساســة والمؤتمــرات 
والاجتماعــات والابتهــالات والدعــوات ورفــع الأيــدي الى السمــوات، يســتمر 

المــوت بــلا نهايــة

أبو الحَكم 
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الأدب  خريجــة  ســكاف  مي 

ــتي اســتهواها  ــة دمشــق، ال ــن جامع ــسي م الفرن
ــام الدراســة في الجامعــة،  الفــن والتمثيــل منــذ أي
ــافي  ــز الثق ــات في المرك ــديم مسرحي وشرعــت بتق
الفرنــسي، حققــت النجــاح الكبــير في عــدة أدوار 
أبرزهــا دورهــا في مسلســل العبابيــد مــن خــلال 
المتمــردة،  الفتــاة  "تيمــا"  لشخصيــة  تأديتهــا 
الســينما  في  عملــت  النجــاح  هــذا  وبعــد  قبــل 
والتلفزيــون، وكانــت دومــاً ذات حضــورٍ خــاصٍ 
تياتــرو  ٢٠٠٤ أسســت معهــد  عــام  ملفــت، في 
لفنــون الأداء المــسرحي في صالــةٍ صغــيرة في 
ــكان  ــق الم ــك ولضي ــد وذل ــدر، وبع ــاحة الشهبن س
شــغفها  القنــوات،  ســاحة  إلى  المعهــد  نقــل  تم 
وصدقهــا كان المحــرك لهــا، أرادت إنقــاذ المــسرح 

أبــو الفنــون .

ــت  ــتي كان ــورية ال ــة الس ــكاف الممثل مي اس
مــن أوائــل المشــاركات في الحــراك الثــوري 
في ســوريا، مــن يعــرف مي عــن قــرب لم 
للثــورة، لأنهــا  الــداعم  يســتغرب موقفهــا 
طالمــا كانــت حقيقيــة وصادقــة وشــغوفة، 
انتقائهــا  في  زملائهــا،  مــع  مهنتهــا  في 
نحــو  توجههــا  في  وأخــيراً  لأدوارهــا، 
المــسرح الــذي كان في حالــة مــوتٍ سريــري، 
حاولــت إنعاشــه بمــا تســتطيع حــين كان 
أغلــب المثقفــين والفنانــين قــد أعرضــوا عنــه، 
ــائج ملحوظــة، مي اســكاف هي  ــت نت وحقق
الإنســانة الفنانــة الــتي كانــت ومــا زالــت 
صادقــة يحركهــا الشــغف والحــب في كل مــا 

تفعــل.

مي لحنطــة : هــذه ســوريا العظيمــة وليســت 

ســوريا الأســد...
ــت  ــن، والصم ــه ثم ــف ل ــتبداد الموق ــة الاس في بيئ

ــه ثمــن... أيضــاً ل
هوجمنــا  درعــا..  حصــار  بيــان  كتبنــا  عندمــا 

ذاتهــا...  بحــد  ثــورةً  تســتدعي  ببــذاءةٍ 
ســوريا بيــدقٌ في حــربٍ عالميــة، والملــك في مــكان 
آخــر...إن تحــول دور الفنــان لخدمــة الســلطان 

ــدور، إنمــا عليه وحــده... ــب عــلى ال ــلا عي ف

تتوقعــين  كنــت  هــل  تونــس،  ثــورة  بعــد 
الســياسي  الواقــع  في  تغيــيرٍ  حــدوث 

الســوري؟ والاجتمــاعي 

شــعوب  مــن  الكثيريــن  مثــل  كنــا  أننــا  أعتقــد 
العــالم العــربي ومحيطــه المتوســطي، نتضامــن 
ــزي  ــيم البوعزي ــا العظ ــورة وفتيله ــع أحــداث الث م
البطــل الشهيــد، كنــا نتابــع القهــر، وردّه الــذي 
ــن عــلي في قمــع الاحتجاجــات.  ــة ب ســلكه الطاغي
في الحقيقــة لا.. لم تصــل مخيلــتي إلى مــا يمكــن 
ــه.  ــه عليه ردُّ هــذا النظــام رغم معرفــتي ب أن يكون
إلى أن كتــب حمــزة الخطيــب ورفاقــه عــلى جــدران 
حريتهــم، وجوبهــوا وجوبهنــا بحقيقــة نظــامٍ كــشرّ 

ــا.  ــاً عنده ــا، كم كان حقيقي ــه كله ــن أنياب ع
عنــد الســفارات كنــا، وتم قمعنا، كانــوا خائفين من 
البوعزيــزي، كلهــم، طغــاة العــرب، أخافَهــم جــداً.. 
أرعبهــم، وأشــعل النــار في عروقنا، فبــدأوا يدارون 
خوفهــم، بمــا يملكــون مــن همجيــةٍ وشراســة. كان 
الحــوار ملجــأهم الــكاذب.. ورصاصهــم أســلوبهم،  
وكانــت بذاءتهــم حقيقتهــم. البــذاءة وحدهــا كانــت 
ــورة الســورية، عندمــا يدافــع نظــامٌ عــن  ســبباً للث
قتلــه لطفــلٍ بــأن ينعتــه بمغتصــب نســاء كي يــداري 

ــة.  ــل لا محال ــام زائ ــو نظ ــه.. فه ــل ب ــه والتمثي قتل
ــذ  ــت لآخ ــا كن ــب، م ــف نجي ــاكم عاط ــه ح ــو أن ول
هــذا الموقــف وأقولهــا بصراحــة، رغم معرفــتي 
بتاريخــه، ماكنــت تحولــت إلى مطالبــة بإســقاطه 

رغم وجعنــا عــلى حمــزة ومافعلــوه بــه.     
 عندمــا شــاركت ببيــان فــك الحصــار عــن درعــا، 
أوعــزوا لشــبابهم وشــبيحتهم باســتباحية قــذرة لا 
تشــبه إلا الــكلاب المســعورة عندمــا تهجــم قطعانــا 
هاتــفي في  رقم  وضعــوا  آمنــين.  ســكان  عــلى 

متناولهــم وتحــت أمــرهم وبإيعــاز منهــم.
كانــت الجملــة : بــدك حليــب ! الــتي أعطوهــا 
لهــم كمفتــاح للتعــرض لي أيامــا وعــلى مــدى ٢٤ 
ــذا  ــة ه ــلى ماهي ــاً ع ــالاً واضحــاً وجلّي ســاعة، مث
النظــام اللاأخــلاقي، والبــذاءة لا شــيئ أمــام القتــل 

ــل والاغتصــاب.    والتنكي
ومــاكان مــني إلا أن ازددت  قــوةً وإصراراً بــأن 
ــة. أســقط نفســه. في  هــذا النظــام ســاقطٌ لا محال
حمــاه عــام ١٩٨١ وســكت الســوريون، وأســقط 
نفســه ثانيــةً في درعــا ٢٠١١  وماعــاد الســكوت 

إلا ذلاً. 
ســوريا  هــذه  مابينــذل)  الســوري  (الشــعب 
ــت  العظيمــة وليســت ســوريا الأســد، كتبتهــا وكن
بالحــوار!  الأخــلاقي..  بالحــل  أؤمــن  أزال  مــا 
آســف عليهــا الآن، أعتــذر منهــا ومــن الشــعب 
الســوري، فهــذا  نظــامٌ لا يفهــم إلا لغــة القتــل، ولا 

 . أعظــم)  (والجايــة  بالقتــل،  إلا  يســقط 

ــين الســوريين  ــف الفنان ــن مواق ــف تقرأي كي
ــدهم؟ ــير في بل ــن حــراك التغي ــة م المتنوع

فرقــة وانقســام، تــردد وضيــاع، وخــوف.. وخــوف. 
ومنهــم  ضمنــاً  والســوريون  ســوريا  صــارت 
الفنانــون تعيــش انفصاماً،مناطــق ثائــرة رفعــت 
صــوت الثــورة ودفعــت ضريبــةً باهظــة. دمٌ وتهــديمٌ 
واعتقــالاتٍ لم يشهدهــا تــاريخٌ للبشريــة قديمــه 

وحديثــه. 
تبــدّل الــدور.. (الفنــان_ المتفــرج..) أصبــح الثائــر 

بطــل المشهــد وتفــرّج الفنــان.
 ومــن حــاول منهــم أن يقــف موقــف حــق، مــن 
حــاول أن ينــاصر صــوت مــن لا صــوت لــه، دفــع 
ــد تاجــا،  ــة. الرحمــة لياســين بقــوش، خال الضريب
باســل شحــادة، الحريــة لــزكي ومهيــار كورديلــو، 

ــه.  ــذي لا نعرف ــر ال ــل الثائ ــة للمعتق الحري
تبدل الموقف.. وتغيرت الخشبة.. 

هــذا لا يعــني أننــا لا نفتخــر ببعــض الأبطــال 
مواقفهــم،  و  والفنانــين  والمثقفــين  الإعلاميــين 
ــق،  ــاس ومحمــود زيب ــة عــلا عب انشــقاق الإعلامي

ضيفة بيدر حنطة مي اسكاف
الفن والتغيير السياسي والاجتماعي في سوريـا

تحرير وإعداد: علاء الرشيدي | ليلى النرديخاص حنطة
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عــلي ديــب، ثائــر ديــب، وانشــقاق الكثيريــن في 
مبــنى التلفزيــون مــن تقنيــين وعاملــين وفنانــين، 
صدقــني دخــل الفنانــون والمثقفــون  في صراعٍ 
محمــومٍ وبشــع، ســيدفع ثمنــه وهــو يُدفــع منــذ 

ينــسى.  التــاريخ لا  اللحظــة، 
دريــد لحــام لــن ننــسى.. أدونيــس.. وغــيرهم كــثر. 
موقفــكم  ينســاكم  ولــن  تاريخــكم  ينســاكم  لــن 
الراهــن مــن شــعبٍ يبــاد بالوكالــة. مــن حــاكمٍ قــرر 
ــون  ــه وتبيع ــتم تخدعون ــل شــعبه، شــعبٌ كن أن يقت
وتشــترون عقلــه. لــن يبــاع عقــل الثائــر بعــد الآن، 

ــن يُشــترى. ــن يُشــترى.. ل ول
 زرت مناطــق ثائــرة في دمشــق، أنــا المــرأة الممثلــة 
(أنــا الســافرة ) ورأيــت الحــب. رأيتــه وعرفتــه، 
والحجــر  والميــدان  الغوطــة  أهــل  محــيي  االله 
الأســود.. عــلى رأسي وفي عنــقي وقلــبي حبهــم 
وموقــف  الثــورة،  بدايــة  حييــت. حمــاه في  مــا 

القاشــوش والثــوار.. لــن أنســاه.. 
التــاريخ لــن ينــسى أيضــا: مــازن الناطــور، جــلال 
ــريم، محمد آل  ــد الك ــز عب ــلي، لوي ــل، ريم ع الطوي
ــر،  ــان جاب ــران، إيم ــل عم ــدا محمد، أم رشي، نان
ــد خليفــة، محمد أوســو، يــارا  نضــال حســن، خال
حنــان  حويجــة،  أمــل  الحلــو،  فــارس  صــبري، 
شــقير، رشــا عمــران، وائــل ســعد الديــن، لينــا 
والرائــع  شــقير،  سهــير  محمد،  جهــاد  محمد، 

سميــح شــقير. هــؤلاء.. الأبطــال وغــيرهم.
وكعادتــه وكمــا عرفنــاه بــادر النظام الزائل بتشــويه 
موقفهــم.. أصــدر بيانــات تخــلي ذويهــم عنهــم.. 
وصفهــم بالعمالــة للغــرب، شهّــر بأخلاقهــم، لم 
يــترك تدنيســا لم يمارســه، شرفٌ لهــم كل هــذا 

ــس.   التدني

عــلى اعتبــار أنــك كنــت مشــاركةً في الحــراك 
الثــوري الســلمي منــذ البدايــة وبعــد مــرور 
عامــين، هــل تســتطيعين القــول بــأن النظــام 
قــام بتجنيــد فنانيــه كإحــدى أدوات القمــع؟ 
الوســط  كواليــس  في  يــدور  كان  مالــذي 

الفــني؟

مــن بدايــة الربيــع العــربي كان موقــف النظــام 
ريــاح  تطالــه   أن  مــن  خــشي  فقــد  واضحــا، 
التغيــير. أذكــر أننــا دعينــا إلى حــوارٍ لا يمــت إلى 
الحــوار بصلــة، وإنمــا كان أشــبه بالتلقــين، في 
محــاضرةٍ نظمهــا نجــدت أنــزور وأشرف عليهــا 
يــاسر قشــلق. جمعونــا ليعطوننــا درســاً مفــاده أن 

ــاً!! ــس ربيع ــع لي ــذا الربي ه
ــت  ــة، وكان ــشرون في القاع ــن منت ــال الأم كان رج
المواجهــة الــتي انتهــت بسحــب أشرطــة الكامــيرات 
مــن قبــل عنــاصر الأمن.خــاب أمــل الملقّــن الفنــان 
ولم يحفــظ الجمهــور الــدرس.  في زمن الاســتقرار، 

مــن الطبيــعي أن تتفــاوت المواقف في بيئة سياســية 
ــة، مــن الطبيــعي بــل مــن الــضروري أن  واجتماعي
يعيــش المجتمــع تباينــاتٍ وخلافــاتٍ واختلافــاتٍ 
فكريــةٍ وإيديولوجيــة. ولكــن مــا يلــزم لهــذه الثقافــة 
بُنيــةٌ وظــرفٌ عــلى مقــاس الحريــة، وليــس عــلى 

مقــاس رجــال الأمــن. 
حصــار  (بيــان  البيــان  كتبنــا  عندمــا  ولاحقــاً 
ثــورةً بحــد  ببــذاءةٍ تســتدعي  درعــا)، هوجمنــا 
تطالــب  مظاهــرةٍ  في  خرجنــا  وعندمــا  ذاتهــا. 
بإيقــاف المجــازر وســفك الدمــاء، اعتُقلنــا. وكان 
نحــن  وكنــا  خائفــون،  الثاني.الفنانــون  الــدرسُ 
الــدرس، وكنــا عصــا الترهيــب والإرهــاب، هــذا لا 
يعــني أن بعضهــم ينتظــر نهايــة الطريــق، مــن اتخــذ 
موقفــا مــع النظــام ســيدفع ثمنــه، كمــا ندفــع نحــن 
ــل  ــذا البط ــع الثمــن، ه الثمــن، باســل شحــادة دف

ــاً.  ــع الثمــن غالي دف
في بيئــة الاســتبداد الموقــف لــه ثمــن. والصمــت 

ــه ثمــن.    أيضــاً ل
عندمــا يتحــول الفنــان إلى مهــرح قــضر الســلطان 

يفقــد قيمــة الفــن الحقيــقي، هــذا مــا أراه.

أتجديــن علاقــةً بــين إنتــاج الفنانــين مــن 
زملائــك في الســابق، وموقفهــم مــن التغيــير 
بــه  تمــر  الــتي  والاجتمــاعي  الســياسي 
الفنــان  موقــف  توقــع  هــل يمكــن  البــلاد؟ 
مــن حــراك بــلاده الســياسي، عــبر تصفــح 

ماضيــه؟ إنتاجــات 
دريــد  ؟!  الماغــوط  أم  ؟!  دريــد لحــام مثــلا 
ــةٍ  لحــام أم نهــاد قلــعي؟! هــل همــا في بوتق

واحــدة ؟ 

لا شــك أن مــن كان يعرفهــما كان يعــرف مــن كان 
يتســلق عــلى مــن، ومــن كان منهــما  يتزّلــف، ومــن 

كان حقيقيــاً وصادقــاً مــع ذاتــه ومــع فنــه.  
دريــد لحــام ركــب الفــن والسياســة والصداقــة. 
ــيراً   ــاً وفق والماغــوط الشــاعر ظــل مخلصــاً وعصي

ــسره.  ــات ب وم
هي الحيــاة عــلى مــا يبــدو، يمــتزج فيهــا الحقيــقي 
لا  وتــاريخٌ  شــعرة،  بينهــما  مايفــرّق  والــكاذب، 
قلــعي  بــقي  لــو  مــاذا  تغــاضى.  مهــما  ينــسى 
ــاة؟؟ لا نعــرف موقفهــما  ــد الحي والماغــوط عــلى قي
مــن الثــورة، ولكــن نعــرف حتمــاً موقــف دريــد 

منهــا، وهــذا يكفينــا لنعرفــه أكــثر.   

اليــوم بعــد مــرور عامــين عــلى رغبــة التغيــير 
ــير  الســورية، هــل تشــعرين أن مســار التغي
ــك  ــا موقف ــاً، وم ــدأ يأخــذ شــكلاً مختلف ــد ب ق

مــن مــآلات التغيــير؟
تقصــد الأســلمة؟ الحــرب الطائفيــة ؟ أخــاف أجــل. 
ســعى إليهــا النظــام بــكل مــا أوتي مــن بطــشٍ 
والتنكيــل  القصــف  كمــا  أداتــه  الفتنــة  وخبــث، 
ولــن  ليبــقى،  زرعهــا  مــن  هــو  والاعتقال،أجــل 
يبــقى، قالهــا الشــعب الســوري في بدايــة الثــورة: 
واحــد واحــد واحــد الشــعب الســوري واحــد. وإن 
تغــيرّت، فدورنــا كبــيرٌ في القــادم مــن الأيــام. المهــم 
أن يســقط. طبعــا ولا ننــسى الأجنــدات العربيــة 
والعالميــة الــتي تشــاركه خــراب البــلاد. ســوريا 
ــر. ــكان آخ ــك في م ــة، والمل ــربٍ عالمي ــدقٌ في ح بي

دوراً  اليــوم  الســوري  الفــن  يلعــب  كيــف 
أقــوى في مرحلــة العــلاج الجمــعي النفــسي 
والإخــاء والســلم الأهــلي؟ كيــف نوظــف الفــن 
في غايــات إنســانية واجتماعيــة مختلفــة 
عــن دوره في المرحلــة الســابقة مــن حــكم 

النظــام الشمــولي؟

والأجنــاس،  المقاييــس  بــكل  جديــد  فــنٌ  ظهــر 
ســوف يكــون لبنــةً لفــنٍ ثــوريٍ قــادم، صانعــوه 
شــبان وشــابات ســيكونون أبطــال الفــن الســوري 
الجديــد، كم هم رائعــون وخلاّقــون! هم عمــاد الفــن 

الســوري مابعــد الثــورة. هم وحــدهم. 

دور  للفنــان  بــأن  لديــك،  تــرددٍ  مــن  هــل 
يبــقى  المبــدع  أن  أم  ســياسي-اجتماعي؟ 
ــاً  ــداً ومترقب ــا، بعي ــامٍ م ــاً لإله ــراً مترقب ناظ
لــكي يعكــس الوضــع الســياسي الاجتمــاعي؟

للفنــان دورٌ ســياسي واجتمــاعي وثقــافي وتربــوي. 
تاجــراً  وصــار  دوره،  فقــد  فقــده  إن  دورٌ  هــو 
التجزئــة، وإن تحــول دوره لخدمــة  في محــلات 
الســلطان فــلا عيــب عــلى الــدور إنمــا عليه وحــده، 

ــو نتائجــه.  ــل ه ــه ويتحم ــه مع يحمل
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فعــل  مــن  مشــتقّ  مصطلــح  الدكتاتوريّــة 
وهي  يمــلي،  أو  يأمــر  أي  دكتاتــوس"   "
أحــد أنمــاط الحــكم المطلــق والمحصــور 
في شخــص واحــد أو مجموعــة، كمــا في 
الأنظمــة الملكيّــة غــير الدســتوريّة، أو في 
ــوع درجــات  ــم العســكريّة، وتتن حــكم الطغ
التســلّط والاســتبداد مــا بــين دكتاتوريّــة 
التنميــة  معيقــات  إحــدى  وهي  وأخــرى 
التحــوّل  تأخّــر  في  الأبــرز  والسّــبب 
الديمقــراطي لأنهّــا النّقيــض الــواضح لهــذا 

التّحــول.
بــرزت الدكتاتوريــة في القــرن العشريــن حيــث 
نمــت شهــرة قــادةٍ دمويــين ومتســلطين مــن أمثــال 
ــاء  ــوا أثن ــن لمع ــر وســتالين، وموســوليني الذي هتل
ســنوات الحــرب العالميــة الثانيــة، والّــتي نجــم 
والمشرديــن  والجــرحى  القتــلى  ملايــين  عنهــا 
ومــن أبــرز الزعمــاء الذيــن سميــوا بـــ "الدكتاتــور" 
معمّرالقــذافي وصــدّام حســين وحافــظ الأســد 
ــين و  ــدي أم ــور خوجــا و تشاوتشيســكو وعي وأن

ــو.  موبوت
الأنظمــة  أكــثر  هي  الشــيوعية  الأنظمــة  كانــت 
فيهــا  تلــغى  شموليّــةً  لكونهــا  دكتاتوريّــةً 
خصوصيّــات الأفــراد ويــتمّ في بعضهــا اتبــاع 
أنظمــة الهندســة الاجتماعيّــة المتطرّفــة كمــا في 
كمبوديــا عــلى يــد الخميرالحمــر بقيــادة بــول 
بــوت وفي الصــين إبّــان "الثّــورة الثقافيّــة" في 

تونــغ. ماوتــسي  عهــد 
هــذه النظــم والإجــراءات المؤدلجــة وغير المدروســة 
ــر  ــا الفق ــاض يعتريه ــات إلى أنق ــت المجتمع أحال
الإعــلام  وبــروز  الأفــراد  بــين  الثّقــة  وانعــدام 
إلى  والدّاعيــة  الموجّهــة  التســطيحيّة  والثقافــة 

عبــادة النهّــج الحــزبي وحــكم الفــرد.
الدولــة  مقــدرات  عــلى  الدكتاتــور  يتســلط 
ومؤسســاتها وهياكلهــا الســيادية تســلطاً شــاملاً 
معتمــداً عــلى القــوة العســكرية للدولــة، وعــلى 
ســطوة المخابــرات و أجهــزة الأمــن ســعياً لتوطيــد 
أركان حكمــه وإدامــة ســلطته. ولا يفســح المجــال 
ــرّأي،  ــه  بال ــفٍ ل ــيرٍ ســياسيٍّ  مخال ــام أي تعب أم
ولا أيّ نــوع مــن المعارضــة ويعمــل مــن أجــل 
ــاة السّياســيّة،  ــر الحي ــلى  كلّ مظاه ــيطرة ع السّ

والإجتماعيّــة، والثقافيّــة، والإقتصاديّــة في البــلاد 
كمــا يحــاول خلخلــة الثّقــة بــين مكوّنــات الشــعب 
إلى  الدكتاتوريّــون  الحــكاّم  ويميــل  وشرائحــه، 
افتعــال الحــروب والمغامــرات غــير المحمــودة مــع 
الجّــيران، وغالبــا مــا يجلبــون الويــلات لشــعوبهم 

وجيرانهــم.
ــا يسهــم  ــك في إفريقي ق الأوســط وكذل ــشرّ في ال
التكويــن المجتمــعيّ المتخلّــف -ولا ســيما داخــل 
الدكتاتوريّــة  صناعــة  في  الناميــة-  المجتمعــات 
ــاب  ــة وغي ــة العشــائريّة، والمناطقيّ ــة للعصبيّ نتيج
المؤسّســات والثّقافــة المدنيّــة وســيادة التصنيفــات 
والعــزوة،  والنســب  كالجّــاه  المدنيّــة  قبــل  مــا 
السّياســيّة  والحــركات  دورالأحــزاب  وتراجــع 
ــة كمــا يسهــم تــدنيّ مســتوى الثّقافــة  والاجتماعيّ
بــين الجمّهــور في تعزيــز فــرص نموالدّكتاتوريّــات 
حيــث يكــون الأفــراد المتنــوّرون أكــثر قــدرةً عــلى 
يتّبعهــا  الــتي  الطّــرق  وكشــف  الواقــع  تحليــل 

الدكتاتوريّــون.
يغلّــف الدكتاتــور اســتبداده و تســلّطه بـــ "خطــورة 
المرحلــة ومفصليّتهــا"  و "المؤامــرات الّــتي تحــاك 
ضــدّ الدّولــة" و"الــضرّورات الوطنيّــة والقوميّــة" 
واســتئثاره  تفــرّده  تبريــر  مــن شــأنه  مــا  وكل 

بالحــكم.
أقــام هتلــر دكتاتوريتــه عــلى مرتكــز أيدولوجي هو 
ــة  ــت دكتاتوري ــرق الآري"، بينمــا قام ــد الع "تمجي

صــدام  وارتكــز  "الفاشــية"،  عــلى  موســوليني 
حســين في دكتاتوريتــه عــلى "اســتعادة أمجــاد 
ــارسيّ"، بينمــا عمــل  ــح الجمــوح الف ــرب وكب الع
حافــظ الأســد عــلى اســتغلال مســألة "الــصراع 
العــربي- الاسرائيــلي والتــوازن الاســتراتيجي مــع 

العــدو" 
ــد الدكتاتــور يغيــب  نتيجــة تغــوّل الســلطات في ي
- بشــكل تلقــائيّ- دور المؤسّســات في الدّولــة، 
ويصبــح الدكتاتــور وحــده مصــدر القــرار والحكم 
والإدارة، ويغيــب مبــدأ الفصــل بــين السّــلطات 

ســلطات  تعاظمــت  كلّــما  تدريجــيّ  بشــكل 
أو  المعارضــة  يدجّــن  أن  واســتطاع  الدّكتاتــور 

يقمعهــا.

وفي أثنــاء الثــورات والتمــرّدات تعمــد الأنظمــة 
الدكتاتوريّــة إلى اســتخدام القــوّة والعنــف في 
البــاب  يفتــح  وهــذا  المحتجّــين،  مــع  التّعامــل 
لحــلّ  المســلّح  والعمــل  المضــاد  العنــف  أمــام 
بالســلطة وشــكل  المتعلّقــة  السّياســيّة  المشــكلة 
إلى  الديمقراطيّــة  القــوى  يجــبر  ممــا  الحــكم 
ــق  ــا أن  تنتهــج طري ــين، فإمّ ــد الطريق ســلوك أح
العنــف المحفــوف بمخاطــر كبــيرة، أو تنكفــئ 
عــلى نفسهــا وتتحــدّد فعاليتهّــا ضمــن الجّــو 
الــذي يطــغى عليه العنــف والــدّم والدّمــار كمــا في 

الحالــة الســوريّة الــتي نعيــش تفاصيلهــا.
 تقــول جــين شــارب في كتابهــا (مــن الدكتاتوريّــة 
ــار اســتخدام العنــف  ــة)   "إن خي الى الديمقراطيّ
أمــراً  بوضــوح  يعكــس  مهــما كانــت حســناته 
الثّقــة في  اللّجــوء إلى وضــع  أنّ  واحــداً وهــو 
ــني اســتخدام أســلوب  ــف إنمــا يع أســاليب العن

ــه" ــوق في ــا بالتّف ــاة دائم ــيزّ الطّغ ــال يتم للنّض
في ســوريا وخــلال القــرن المــاضي ولا ســيما في 
فــترة الانقلابــات العســكريّة بــرزت أسمــاء كلّ 
مــن حســني الزّعــيم و أديــب الشيشــكلي كنمــاذج 
تظهــر  ولم  العســكريّة،  للدكتاتوريّــات  تقليديــة 
أسمــاء ذات ذيــوع كبــير حــتىّ مجــيء الدكتاتــور 
حافــظ الأســد الّــذي نــكلّ بالمعارضــين وزجّهــم في 
المعتقــلات وارتبــط اسمــه بمجــزرة حمــاة ١٩٨٢ 
و بالسّــيطرة عــلى لبنــان ووضعــه تحــت نفــوذ 
ضبّاطــه، كمــا تمــيزّ عــن بــاقي الدكتاتوريّــات 
ــام  ــة ذات نظ ــه ضمــن دول ــه ورَّث الحــكم لإبن بأنّ
جمهــوريّ، والــذي اســتطاع بــدوره أن يؤسّــس 
لمرحلــة جديــدة مــن الدكتاتوريّــة الدمويّــة الّــتي 
نشهــد فصولهــا الموغلــة في القمــع العــاري ضــد 

المعارضــة و المدنيّــين

 عــن                                                
  الدكتاتورية

بيروز بريك 

مركـز المجتمـع المدني والديموقراطيـة في سوريـا
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ــورة  ــرة الث ــادل، مفك ــار متب في كتابهــا "إطــلاق ن
الســورية"، تقــدم سمــر يزبــك، الكاتبــة الســورية، 
شهادتهــا عــلى الخــوف الــذي يصعــب وصفــه 

ــن الســوريين. ــير م ــذي عاشــته كالكث وال
هــذا الكتــاب ليــس بمفكــرة وليــس بــسرد زمــني لمــا 
حــدث خــلال الشهــور الأربعــة الأولى مــن الثــورة 

الســورية.

إنهــا حكايــة واقعيــة تفيــض بأســلوبٍ أدبيٍ متمــيز 
بالأصالــة  وكذلــك  الجمــال،  يملؤهــا  وبعبــارات 
ــد  ــة بي ــة العربي ــن اللغ ــاب ع ــنى. ترجمــة الكت والغ
ــتي  ــكار ال ــق الأف ــن عم ــير م ــارة لم يغ ــة سم راني
يتناولهــا ولا مــن أصالــة الأســلوب الأدبي الــذي 
تمتلكــه المؤلفــة. لقــد اعتنــت المؤلفــة وربمــا بحــرص 
شــديد، يــكاد يقــترب مــن الهــوس، بالتفاصيــل، 
أســبوعاً وراء أســبوع، كل شيءٍ كانــت شــاهدةً 
عــلى حدوثــه وكذلــك كل مــا كان الآخرون شــاهدين 
عليه ممــن عايشــوا الثــورة. المــدن الدامية والشــعب 
الــذي يمــارس عليه الترهيــب يثــيرون في مخيلتهــا 
صــورة فلســطين، الشــوارع المهجــورة أو الــتي 
إلى  بالإضافــة  هــذا  كل  بهــا،  المــوت  يتربــص 
ــع  ــم الهل ــن يتملكه ــين الذي ــع المواطن ــا م محادثاته

ــم. ــدث له ــا يح ــتوعبون م ولا يس

ــاب قصــص   فصــلاً وراء فصــل، يســتعرض الكت
وشهــادات مــن واقــع النــاس والفاعلــين في الثــورة. 
تتنــاول الفصــول الأولى مــن الكتــاب المظاهــرات 
ــن مــن  الســلمية والعنــف المــمارس عــلى المتظاهري
ــاول هــذه  ــة وتتن ــل الشــبيحة تحــت أنظــار القتل قب
الفصــول كذلــك وبشــكل خــاص أجهــزة الأمــن وكل 
مــا يقومــون بــه مــن أعمــال تحريــض وتعبئــة ونــشر 
ــث  ــة وب ــة والفتن ــق الفرق الإشــاعات المغرضــة لخل

الحقــد بــين الســنة والعلويــين.

تقــول سمــر يزبــك عــن الكتــاب بأنــه ليــس قصــةً 
مــن الخيــال وتعــبر عــن ذلــك بأســلوبها " يتطلــب 
العمــل الــروائي الكثــير مــن الخيــال، وأنا أقــول بأن 
الواقــع هــو الأســاس، لابــد في البدايــة مــن الواقــع 
ــور تم رسمــه،  ــع"، الديك ــع وأخــيراً الواق ثم الواق
لا، إنــه حقــاً مــن الواقــع. الرحلــة إلى أقــصى 

ــك  ــا إليهــا سمــر يزب ــتي تدعون ــة ال حــدود البربري
ــا  ــا لاســتراق النظــر فحســب وإنمــا تدفعن لا تثيرن
أيضــاً لنتســاءل حــول عنفنــا، العنــف الخــاص 
ــة، وتضعنــا في تحــدٍ أمــام  ــا الداخلي ــا وبربريتن بن
إنســانيتنا. ومــن الإنســانية مثــلاً، المســألة المتعلقــة 
ــش  ــوف جي ــود المنشــقين عــن صف ــات الجن بحكاي
ــف  ــة والعن ــوا بحجــم التعبئ ــن صدم ــام والذي النظ
والمهــام الموكلــة إليهــم، فتحــدوا الخــوف والتحقــوا 
ــتى  ــظ ح ــن لم يح ــاك م ــن. وهن ــوف المتمردي بصف
بهــذه الفرصــة بســبب تصفيتهــم مبــاشرةً ولكنهــم 
وبطريقــة مــا دفعــوا حياتهــم ثمنــاً للتحــرر مــن 

ــذي يعيشــونه.  الجحــيم ال

 قضايــا الحيــاة والقلــق والخــوف والمــوت حــاضرةٌ 
بشــكل لا يمكــن تجاهلــه، وذلــك مــن خــلال أســلوبٍ 
نســائي مفعــمٍ بالحساســية والقــوة في آنٍ معــاً: 
"لم أعــد أخــشى المــوت وأنتظــره بمــزاج جيــد مــع 
ســيجارتي وفنجــان قهــوتي"، وأيضــاً  "أنتظــر 

المــوت ولا أحمــل الزهــور إلى قــبري". 

لــدى  الأولويــة  أصبحــت  فصاعــداً،  الآن  مــن 
ــاة أمــام ابنتهــا مــن  ــة أن تفتــح أبــواب الحي الكاتب
خــلال المنــفى الــذي تعيشــه هي نفسهــا وكأنــه 
مــوت معلــن. منفيــة مــن وطنهــا، ولكنهــا أصــلاً 
منفيــة مــن ذاتهــا ومــن جلدهــا، وقــد اختــارت 
ــدٍ  ــة الثــورة مســاراً غــير مضمــون، وبعي ــذ بداي من
عــن أولئــك الذيــن يتحــدون الاســتبداد. "إن الــذي 
ــرأة  ــك الم ــتي لتل ــق عائل يجــري لا يشــبهني. تصفي
أصدقــائي  بعــض  وتصفيــق  شــعبان)،  (بثينــة 

لــدم الشهــداء. أتقوقــع عــلى نفــسي". 

خرجــت تحــارب مــن أجــل فكــرة مثاليــة، ضــد 
ــا  ــر عليه ــذي ينك ــع ال ــد المجتم ــرم وض ــام مج نظ
شرف  جريمــة  عائلــتي  تعتــبرني  حريتهــا" 

وبالنســبة لمجتمــعي جريمــة جنائيــة لم أعــد أخــشى 
الجماعــة الــتي أنــتمي إليهــا". 

لقــد اســتثمرت سمــر يزبــك نفسهــا في الكتابــة، 
ــن خــلال شــعبٍ  ــرة وم ــن خــلال انقســام الذاك م
ــك  نهــض ليســطّر بنفســه مصــيره. إنهــا تفعــل ذل
مــن أجــل توثيــق هــذه اللحظــة التاريخيــة كي لا 
ننــسى هــؤلاء الرجــال والنســاء والأطفــال الذيــن لم 
يكــن عــلى لســانهم، حــتى وهم تحــت أقــسى أنــواع 

ــة".  ــب، إلاّ كلمــةٌ واحــدة "الحري التعذي

يطــغى عــلى القــارئ في نهايــة الرحلــة شــعورٌ 
ــة لهــذا  ــه الكاتب ــذي تنقل بالإرهــاق، مــن الحنــين ال
البلــد، لمدنهــا، لأشجــار الزيتــون، لأشجــار الليمــون 
الحامــض وللأفــق الأزرق في مدينتهــا الســاحلية. 
وكذلــك، الإعجــاب الــذي لا مفــر منــه بشجاعــة 
وكرامــة هــؤلاء النــاس العاديــين، والذيــن فوجــئوا 
هــذه  كل  بعــد  للحريــة  بعطشهــم  أنفسهــم  هم 

ــتبداد.  ــكم الاس ــوع لح ــن الخض ــنين م الس

أمنيــة سمــر يزبــك الوحيــدة تتمثــل في ســقوط 
وضعهــا  إلى  العــودة  في  تأمــل  لأنهــا  النظــام، 
 " خــاص.  بشــكل  وككاتبــة  وناقــدة  كمفكــرة 
حــان الوقــت كي يرحــل، أريــد العــودة للرقــص 
ــد العــودة  والموســيقى، ولــعي في هــذا العــدم. أري
إلى حــبي للكلــمات... إلى عــدم اكــتراثي بالبعــد 

الحقيــقي للوجــود"، تقــول سمــر يزبــك.   

الفرنســية/ باللغــة  الصــادرة  الــشرق  جريــدة 
الأدبي الــشرق 
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سـوريـــا
الحـزينـة
 ترجمة: زويا منصور

الكاتبة السورية سمر يزبك
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"زخ رصاص على الناس العزل يا حيف"
"إلى من يهمه الأمر: لقد مل منا الموت"

ــب الألم  ــن قل ــالألم وم ــة ب ــا ممزوج " دمعتن
ســينفجر الإعصــار"

لا تخــفى عــلى مــن يعايــش أيــام الثــورة الســورية 
هــذه الكلــمات فقــد أصبحــت جــزءاً مهــماً منهــا.

هــو فــن وأدب أنتجتــه الثــورة الســورية وولــدت 
معهــا منــذ إطــلاق أولى شــعاراتها ونمــت وتبلــورت 
ــاتٍ  ــب إبداع ــا نراق ــن واقعها.أصبحن ــت م وتشرب
ــدة لفــن الثــورة وأدبهــا، حيــث شــكلت جبهــةً  جدي
لا تقــل شــأناً عــن حامــلي الســلاح في الجيــش 

ــا. ــن لأحــد أن يتجاهله الحــر، كمــا لا يمك

"يــا حيــف" أغنيــة كتبهــا ولحنهــا وأداهــا الفنــان 
الســوري سميــح شــقير الــتي انطلقــت مــع شرارة 
الثــورة الســورية في محافظــة درعــا وكانــت إهــداءً 
ــق  ــت عم ــث عكس ــة، حي ــاء المحافظ ــه أبن ــا قدم لم
ــام و  ــش النظ ــذي فرضــه جي ــاة الحصــار ال معان
شــبيحته عــلى المدينــة ونتيجــة اســتفحال القتــل 
وبنــش  كفرنبــل  الأطفــال.في  قتــل  وخصوصــاً 
مــدن كانــت منســية فلافتــات المظاهــرات فيهــا 
تختلــف عــن غيرهــا بالشــكل والمضمــون فهــي 
بــل حللــت وفــسرت  لم تطــرح شــعارات فقــط، 
الواقــع الســياسي الــذي تمــر بــه ســورية، وكان 
مــا يتوصلــون لــه مــن نتــائج تعــد أهم مــن مقــررات 
ونتــائج مؤتمــرات العــالم مجتمعــة، فــفي جميــع 
اجتماعــات الــدول في مجلــس الأمــن وغــيره لم 
قــرار  أو  موحــدة  لنتيجــة  التوصــل  يســتطيعوا 
واحــد ينصــف الشــعب الســوري، بينمــا كان فنانــو 
هــذه المــدن قــد ســبقوهم في إفقــاد النظام الســوري 
شرعيتــه واســتطاعوا تعريــة الــدول الداعمــة لــه مــن 
ــارات  ــذه العب ــران وغيرها.ه ــين وإي ــيا والص روس
ــة ــة.. وتفعيل ــا وزن.. بحــور.. قافي والشــعارات له

كمــا دُرِسَــت بشــكلٍ جيــد قبــل نشرها.كمــا لم 
تســتثن أحــد مــن نقدهــا الفــكاهي أحيانــاً والمــؤلم 
ــاً أخــرى، فانتقــدت بلافتتهــا أداء المنظمــات  أحيان
العربيــة الدوليــة وحــتى تيــارات المعارضة الســورية 
وكانــت في بعــض الأحيــان تقــدم النصــائح للثــوار 

الســوريين عندمــا يبتعــدون عــن أهــداف الثــورة.

كمــا كان للمــسرح نصيــبٌ في أدب وفنــون الثــورة 
الســورية، حيــث نجــح الأخويــن ملــص وآخريــن 

بجــذب الأنظــار إلى قضايــا مهمــة جــداً مــن خــلال 
ــع  ــت عــن الواق ــة تحدث تقديمهــم لعــروض مسرحي
ــلم وقمــع  ــن ظ ــذي يعيشــه الشــعب الســوري م ال

ــد. وقهــر وتشري
الشهــيرة  غرفتهــم  في  عروضهــم  أول  فــكان 
المتواضعــة في أحــد أحيــاء العاصمــة دمشــق، مــا 
اســتدعى أمــن النظــام القيــام بمضايقتهــم وصــولاً 
إلى اعتقالهــم في مظاهــرة المثقفــين الســوريين التي 

كانــت في حي الميــدان الدمشــقي. مــن منّــا ينــسى 
ــه رســام الكاريكاتــير  ــذي تعــرض في ــوم ال ذاك الي
ــبرح في ســاحة  ــرزات للــضرب الم ــي عــلي ف العالم
الأمويــين بقلــب العاصمــة دمشــق, حيــث وجــه لــه 
النظــام رســالة مــن خــلال محاولــة اغتيالــه تلــك ... 

ــد  ــرسم بع ــن تســتطيع ال ــه ل رســالة مضمونهــا أن
ــن الإرادة والإصرار  ــم ولك ــك هدفه الآن... كان ذل
منعــت ذلــك.. مــا جعلــه يســتمر في رســوماته 
النظــام  لجــرائم  والفاضحــة  والمعريــة  النقديــة 
الســوري.. وأصبحــت لوحاتــه عــن الثورة الســورية 
مصــدر إلهــام لعديــد مــن رســامي الكاريكاتــير 
ــون  ــدد الرســامون المتضامن الهــواة وغــيرهم، فتع

مــع قضيــة الشــعب الســوري... 
وجســدوا بلوحاتهــم حجــم همجيــة النظام وســلطوا 
يُــتمٍ  مــن  الســوريين  يعانيــه  مــا  عــلى  الضــوء 
ــيرا"  ــت "الكام ــد رافق وتهجــير ووحشــية.هذا وق
الثــورة الســورية منــذ اندلاعهــا حــتى الآن فكانــت 
فاســتُخدمت   .. لهــا  المخلــص  الصديــق  ذلــك 
لتصويــر المظاهــرات ولرصــد انتهــاكات شــبيحة 

النظــام، كمــا وثقــت مجــازره في عــدة مــدن وكان 
لهــا أن تنطلــق كبــاقي الفنــون، وتحولــت بعيــون 
ــام  ــث ق ــيرا احترافية...حي ــين شــباب إلى كام فنان
العديــد  مــن الشــباب الســوري بتجــارب أفــلام 
قصــيرة تتحــدث عــن الثــورة ويومياتهــا وهمومهــا 

ومشــاكلها ... 

إلى  التراجيديــة  مــن  الأعمــال  تنوعــت  كمــا 
والتوعوية...وأصبحــت  والسرياليــة  الكوميديــة 
جــزءا هامــاً مــن أدب وفــن الثــورة. وبالحديــث عــن 
الأفــلام القصــيرة والكامــيرا لا نغفــل عــن الفنــان 
الشهيــد باســل شحــادة الــذي كان اســتشهاده 
مفصــلاً في مســيرة الثــورة الســورية وخصوصــا 
بجانبهــا الفــني الإبــداعي, وأصبــح اســتشهاده 
هــذه  لخــوض  الشــباب  مــن  لكثــير  محرضــاً 
ــير  ــإن الكث ــر وغــيره ...ف ــا ذك التجربة.وعــن كل م
مــن فنــون الثــورة وآدابهــا ... تواجــه صعوبــات 
الفنــون  ومشــاكل عديــدة.. وقــد تتعــرض هــذه 
عــدم  بحــكم  فنيــة  انتقــادات  عــدة  إلى  والآداب 
نضوجهــا بعــد... والســبب في ذلــك يعــود إلى أن 

أغلبهــا تــتم بجهــود فرديــة فقــط.. 

أي أنهــا تفتقــر للمحيــط والأدوات اللازمــة لإتمــام 
انجازهــا بالشــكل المهــني المطلــوب ليقــال عنــه أنــه 
عمــل احــترافي وليســت مجــرد تجارب.وهنــا نوجــه 
مطلبــاً للقادريــن عــلى دعم وتبــني فنــون الثــورة 

الســورية وآدابهــا ... 
ــوا أحــد  أن لا يقفــوا مكتــوفي الأيــدي وأن لا يكون
أســباب تعــثر قيــام أي عمــل فــني ثــوري لأنــه كمــا 
قلنــا في البدايــة ...بــأن لفنــون الثــورة وآدابهــا 
أي  بأهميــة  نتجاهلهــا وهي  أن  جبهــة لا يمكــن 
ــث  ــش الحــر، حي ــوم بهــا الجي ــة عســكرية يق عملي
العســكرية  والعمليــات  الأعمــال  بهــذه  تتقاطــع 
ظــروف عديــدة يجعــل مــن قيــام العمــل الفــني 
بالداخــل الســوري مهمــة صعبــة وشــاقة جــداً.

ــأن لا  ــان أو أديــب حــر ب ــداء لــكل فن كمــا نوجــه ن
يبخــل عــلى الثــورة بفنــه وأدبــه لأنــه يملــك الســلاح 
ــن  ــد، والف ــآن واح ــة الإســعافية ب ــال والحقيب الفع
تــاريخ  كتابــة  في  ثقيــل  حمــل  عليهــما  والأدب 

ومســتقبل ســوريا.

(جبهتان للثورة .... عالهامش)
وائل قيس
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 الصحفي محمد الخلف : الشاعر الباحث عن
الإلهام، في التخاريم الصخرية لجبل الزاوية

ملف من إعداد فريق شبكة سمارت
الصحافــة  لغــة  إلى  الشــعرية  هجــر 

العــا� إلى  الحــدث  لينقــل  الدقيقــة، 

شــبكة  في  المراســل  الزميــل  الخلــف)  (محمــد  تــوفي 

ــر  ــن عم ــخ (٣٠\٤\٢٠١٣) ع ــة)، بتاري ــ�رت الاعلامي (س

يناهــز ٣٩ ســنة. 

التصويــر،  بــ�  الإعلامــي  المجــال  في  عملــه  تنــاوب 

ــد  ــوب. وق ــر� والمكت ــلام الم ــة للإع ــلات الميداني والمراس

ــا يجــري في  ــة م ــة لنقــل حقيق ــام صحفي ــام بعــدة مه ق

ــه في  ــي من ــى الفن ــياسي، وحت ــي، والس ــع الاجت�ع الواق

الواقــع الســوري.

ظهــر إنتاجــه الإعلامــي عــلى عــدد مــن القنــوات العربيــة 

ــت  ــة. وعرض ــاشر والإخباري ــرة مب ــة والجزي ــل العربي مت

قنــوات مثــل ســورية الشــعب، وقنــاة الآن، وســورية 

الغــد. 

•شعاره 
البحث عن المدينة الفاضلة في قلب الحدث:

تــدرج شــهيد الصــورة والكلمــة، بدايــةً مــن تقديــم 

شــهادات صوتيــة عــلى قنــوات الإعــلام مــن مناطــق 

الحــدث في منطقــة جبــل الزاويــة، ثــم بــدأ بالبــث 

المبــاشر بالصــوت والصــورة، حتــى وصــل في العــام ٢٠١٢، 

للقــدرة عــلى تصويــر تقاريــر بصريــة– ســمعية، عرضــت 

ــة. ــة والعالمي ــة العربي ــوات الإعلامي ــلى القن ع

مــن مواليــد قريــة أبلــ�– جبــل الزاويــة \١٩٧٤\، فــارق 

الحيــاة جــراء قصــف مــن طــÍان الجيــش النظامــي عــلى 

ــة،  ــورية التركي ــدود الس ــلى الح ــوى)، ع ــاب اله ــبر (ب مع

ــة ٨  ــق. برفق ــت دمش ــاً، بتوقي ــاعة ١١ صباح ــام الس Ó

ضحايــا فارقــوا الحيــاة جــراء القصــف. حيــث كان محمــد 

ــق Õوضــوع اســتع�ل  ــة تتعل ــف، في مهمــة صحفي الخل

الســلاح الكيــ�وي في منطقــة سراقــب. ونقــل جث�نــه إلى 

ــا. ــة– تركي المستشــفى الوطنــي، في الريحاني

•أول شاعر سوري يتغنى بالربيع العربي في تونس
عمــل في مجــال تنفيــذ زخرفــات مــن الفلــ� في هندســة 

ــهادته  ــال ش ــ� ن ــدة ح ــة القصي ــدأ بكتاب ــور، وب الديك

ــك الفــترة،  ــة، وÜ يكمــل دراســته بعدهــا. مــن تل الثانوي

بــدأ بقــراءة دواوويــن (نــزار قبــاÝ)، فلــم يتعلــم لعــب 

ــن ذكــروا  ــه، والذي الشــدة التــي أتقنهــا رفاقــه مــن حول

قصائــد  عــن  عبــارة  كانــت  الشــعرية  بداياتــه  بــأن 

.(Ýنــزار قبــا) مســتوحاة مــن كلــ�ت وقامــوس وتراكيــب

ــده  ــن بع ــام وم ــوان (هي ــه الأول بعن ــشر ديوان ــى ن حت

في،٢٠١١)

ــه،  ــذي Ü ينه ــه ال ــد كتاب ــÍة، يع ــة الأخ ــك في الآون انهم

«الثــورة في شــعري»، والــذي يجمــع فيــه قصائــده التــي 

ألقاهــا في مظاهــرات الج�هــÍ المطالبــة بتغيــÍ النظــام 

ــ� حــ�ه–  ــي ٢٠١١-٢٠١٣ ب ــ� عام ــالي، ب الســوري الح

أدلــب– وريــف حمــص. 

وهــو مــن أوائــل الشــعراء الســوري� الذيــن ألقــوا قصائــد 

ــلاق  ــن انط ــبوع�، م ــل أس ــرæ. فقب ــع الع ــ�ً للربي دع

المظاهــرات الســورية في منطقــة درعــا، كان الشــاعر 

إلى  «تحيــة  بعنــوان:  قصيــدة  يلقــي  خلــف  محمــد 

ــاب العــرب، وهــي  ــدوة لاتحــاد الكت ــع تونــس» في ن ربي

ــراء  ــام ١٩٩٥. وج ــن الع ــا م ــى إليه ــي انتم ــة الت المنظم

ــوات  ــا ق ــلى أثره ــه ع ــرæ» احتجزت ــع الع ــح «الربي مدي

ــ�. ــدة يوم ــورية لم ــن الس الأم

محمد الخلف : الضحية الذي � يسمي بعد ولده

أمــا في مجــال نشــاطه الســياسي فقــد عمــل كعضــو إدارة 

محليــة في مجلــس ادلــب الثــوري،٢٠١٣. وعضــو اللجنــة 

الإغاثيــة لجبــل الزاويــة، ٢٠١٣.

 ٦ (عبــدو،  ســنوات)،   ٩ (مريــم،  أبنــاء:  لأربعــة  أب 

ســنوات)،   ٤ (ليــلاس،  ســنوات)، 

(ابنــه الأخــÍ، والمولــود قبــل اســبوع واحــد) فلــم يتســنى 

ــد أن  ــه بع ــه أم ــ�ً. فأعطت ــه اس ــق علي ــده أن يطل لوال

ــه (محمــد الخلــف). ــاة، اســم أبي فــارق زوجهــا الحي

من قصائده:
(١) عن قريته أبل�

أبل� ياروضةً تختال في رئتي

يا قبلةً في اللظى Óتصها شفتي،

أنت الشموخ، يضاهي الشمس عن ثقةٍ

لا يستك� ولا يهدي على ضعةٍ،

جنب الكروم أزاهÍ موشوشة

تشتاق عنك سمعت الريح اذ روت،

تقول إنك Ü تعشق سوى بشرٍ،

عاشوا كراماً نقايا الصيت والصفة،

صاغوا الكرامة في جفنيك راجلةً،

فليسق نبضك دمع الأرض أوسمتي.

أن تعشق الموت نم في وهدها حل�ً، 

وأن تعشق الأرض نم في بال أغنيتي.

(٢) لا غرك الموت

ماكاد يولد يا فيحاء موعدنا

مع الشهادة حتى اعتدَ واديها،

آنت ملاعبنا أن تحتسي بدلاً

من الدموع دماً لله نهديها. 

يا مقلة الشمس غذيني فلي شغفٌ

أن أعبد الله حباً في دواليها،

أدر عليها شرايني معتقةً

لأن ملح الدم الفوار يبنيها،

ما زال فينا شراع صوب نافذةٍ

يشق فينا عباب الماء تنويها.

يا واهب الروح هب لي من تنوعها

هذي القصائد مسروراً أغنيها،

لا يبلغ الله إلا شاعرٌ بطلٌ

Üَّ الحرووف برمش الع� يبنيها،

فاغمد تراثك في أرضٍ تبلغها

روح الشهيد كأحلى ما يغذيها.
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في الشهبــاء حلــب.. يتــلألأُ كل صبــاحٍ نــورٌ ينبثــقُ 
مــن عيــني شــيخٍ جليــلٍ، لم تثنــه ســني عمــره عــن 
الجهــاد في ســبيل االله، ولم تقعــده شــيبته عــن 
نــصرة ديــن االله، ولم يوقفــه حــب الحيــاة عــن 
فــداء الوطــن بروحــه ومالــه، ولم يمنعــه ضعفــه مــن 
تحفــيز همــم الشــباب، وفي إصرارٍ منقطــع النظــير 
لحمــل الســلاح ضــد الظــلم، جمــع أحبابــه وأبنــاءه 
وأحفــاده، وشــكل كتيبــةً هــو قائدهــا، سماهــا 

ــاب المصطــفى". "أحب
إنــه الشــيخ المجاهــد البطــل ملهــم الثــوار، الشهيــد 
محمد طيــب إسماعيــل الغــزال (أبــو الطيــب)، 
الملقــب بـــ "شــيخ المجاهديــن الســوريين"، والبالــغ 
ــة. ــاب الأبي ــة الب مــن العمــر70 عامــاً، مــن مدين

سُــئل العــم أبــو الطيــب ذات مــرة عــن ســبب حملــه 
للســلاح والقتــال؟ فأجــاب إجابتــه الشهــيرة الــتي 

حفظهــا الكبــير والصغــير.
الشهــادة  1-لطلــب  ثلاثــة:  لأمــور  خرجــت   "
ــا  ــا في دينن ــؤلاء يُقاتِلونن ــة االله لأن ه ــع كلم ولرف
2-لرفــع همــم الشــباب القاعديــن 3-خليـــــها 

ــه". ــين اللــ ــي وب سراً بينــ
تمــنى الشهــادة بصــدقٍ فنالهــا بعــد عــام مــن 
الجهــاد مقبــلاً غــير مدبــرٍ، بعزيمــة شــابٍ في 

العشريــن، وبقلــبٍ أبيــضٍ خــطَّ عــلى جدرانــه: 
االله ثم الوطــن، وبتصمــيمٍ فــولاذي نــادرٍ في هــذا 
الزمــن، اختــار لنفســه القتــال بشجاعــةٍ وثبــاتٍ 
ــام  ــوم بمه ــن الجبهــة، كان يق في الصــف الأول م
القائــد بعزيمــة وقــوة كتغطيــة أفــراد الكتيبــة أثنــاء 

ــدة. ــراتٍ ع ــر م ــنى لآخ ــن مب انتقالهــم م
ــه  ــة، وصفات ــه الفاضل ــع بأخلاق تعامــل مــع الجمي
الكريمــة. واشــتهر شــيخ المجاهديــن بخفــة الظــل، 
والابتســامة الــتي تزيــن وجهــه المنــير، وروايــة 

ــية. ــد والأشــعار الحماس ــن القصائ ــير م الكث
لم يخــشَ في االله لومــة لائم فوجــه العديــد مــن 

الرســائل للطاغيــة بشــار، كانــت إحداهــا:
"أوجــه رســالة لهــذا الــذي يسمــي نفســه أســداً، 
ــه: كل  ــول ل ــد، وأق ــن الخل ــر م ــد وأصغ ــو خل وه
ــارٍ تشــب يســتطيع الإنســان إخمادهــا أو الحــدَّ  ن
ــد  ــركانٌ لا أح ــي ب ــا فه ــا ثورتن ــاطها، أم ــن نش م
يســتطيع أن يقــرب منهــا إلا ويحــترق، كبــيراً كان 
ــالم لا تســتطيع إخمــاد  ــيراً، وكل دول الع أو صغ

ــورة" هــذه الث
وفي يــوم الإثنــين 2013/03/25، وأثنــاء 
مشــاركته في اقتحــام الأبنيــة الــتي يتمركــز فيهــا 
ــه  ــة ســدد ل ــن في حي ســيف الدول الجيــش الخائ

ــداً. ــه شهي القنــاص رصاصــةً زفت
 رحلــت يــا شــيخنا وســتظل شمســك تــشرق عــلى 
المجاهديــن كل صبــاحٍ؛ لتكــون نبراســاً يــضيء 
طريقهــم، رحمــك االله يــا شــيخنا، وغفــر لــك، 
ورزقــك  مقامــك،  ورفــع  الشهــداء،  مــع  وتقبلــك 
ــرادك  ــق م ــردوس الأعــلى بغــير حســاب، وحق الف
ــك،  ــن خلف ــباب م ــاد الش ــه، وفي جه ــا يرضي فيم
ــا  ــدك، إن ــن بع ــك الصــبر والســلوان م وألهــم أهل

الله وإنــا إليــه راجعــون.

يُنهــي صــلاةَ الجمعــةِ في المسجــد, يقــفُ عــلى 
قدمَيــه، ينظــرُ يمينــاً وشمــالاً  

ــاه عــن عيــنيِّ صديقــه، يهــمُّ بالخــروجِ  تبحــثُ عين
ــن ينتظــره.. مســتعجلاً وكأنَّ شــيئاً في الخــارجِ ل
يخــرجُ مــن الجامــع، ينظــرُ مــرةً أخــرى في عيــنيِّ 

صديقــه، تبــدأُ دقّــاتُ قلبــه بالتســارع..
الباعــةُ يعرضــونَ بصخــبٍ كالعــادةِ بضائعَهــم، 
المصلّــين،  تُلاحــقُ  التبرُّعــات  جامــعي  أصــواتُ 
النــاسُ يخرجــون مــن الجامــع، ينتظــرون بعضهــمُ 
بعضهــمُ  عــلى  ون  يســلمِّ يتحدَّثــون،  البعــض، 
ــبُ معروضــات  ــم يقلِّ ــرون. بعضه ــض، وينتظ البع
الباعــةِ ولا يشــتري، بعضهــم يشــعلُ ســيجارةً 
وينفــخُ خطبــةَ الامــامِ الطويلــة، بعضهــم يتأمّــلُ كلَّ 
الوجــوه، يراقــبُ كلَّ المفــارق، وينظــرُ حــتى إلى 

أســطح المنــازل.
ــعُ الجميــعُ أمــامَ المسجــدِ وينتظــرون، في  يتجمَّ

ــدُ( مشــاكل ).  ــذا الحــيّ لا توج ه
تــارةً،  الوجــوهَ  ــلُ  يتأمَّ يمــشي وهــو 

تــارةً  قدميــهِ  الى  وينظــرُ 
ــئُ شــيئاً  ــهُ يخُبِّ أُخــرى، وكأنَّ
أحــدٍ  مــن  يختبــئُ  أو  مــا، 
مــا. يقــفُ عــلى الرصيــف، 
جمــوعِ  في  ويختــفي 
الواقفــين، ينظــرُ الى صديقــه، 
يأخــذُ نفســاً عميقــا، تتســارعُ 
ــاتُ قلبــه، ويبــدأُ بالتعــرّق،  دقّ

يحــسُّ بحــرارةٍ تنتابــه، وتحــرقُ أذنيــه، ويصبــحُ 
قطعــةَ  ــسُ  يتحسَّ فأكــثر.  أكــثرَ  النَّفَــسُ عصيــاً 
القــماشِ المخبّــأةَ تحــت قميصــه، ويطلــبُ منهــا 

العزيمــة،
ينظــرُ الى  أُخــرى الى صديقــه، ثمَّ  مــرّةً  ينظــرُ 
يــزدادُ  و  بالرّجفــان،  جسمُــهُ  يبــدأُ  السمــاء، 

ق، لتَّعــرُّ با
تتــوالى الصــورُ في رأســهِ والأصــوات، صــورةُ 
ــورةُ  ــه، ص ــوتُ أُمّ ــاعة، ص ــورةُ الس ــاحة، ص الس

الحيــاة..

صــوتُ الرصــاص، صــوتُ الــذُّل، صــورةُ الظــلام 
ــةُ الإمــام... ... وخطب

نفسُــهُ  تمتلــئُ  ثمَّ  والأصــوات.  الصــورُ  تتــوالى 
بصــورةٍ واحــدة، وصــوتٍ واحــد، وكلمــةٍ واحــدة.. 
يســتجمعُ قــواه، يأخُــذُ نفَســاً عميقــاً، يســتدعي 
ــهِ وأعضائِــه، يســتحضرُ حــسَّ الأحــرارِ  كلَّ حواسِّ
وعَصَــبَ العظمــاء، وينفجــرُ بــكلِّ مــا أُوتيَ مــن قــوَّةٍ 

ــصرخْ: وي
تَكْبِيْيييييير.........

شيخ المجاهدين السوريين، محمد طيب الغزال

لحظةُ الولادة
محمد ياسر

بالتعاون مع صفحة قصص شهداء الثورة السورية

الشهيد محمد طيب الغزال
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حي الشآم   

ياعاشقا حي الشآم شآمُ الحسن والصبا 
واغزل دمَشْقَ بأنامل يجرحها دفء الندى 

البستِ العذارى طرحة ياسمين ففاح مزغردا 
ودموعاً من روابيك انهمرت لتسقي خدا توردا

في غوطتك حور هيفٌ يغني قدها بردى 
وزلال روافدك يتموج على لوز وتين متعبدا

وأُنس الحكايا في لياليكي اشجت من سهدا ومن رقدا 
يا شامة الحُسن إرني الي بحور لاهجر الرمدا 
ابكيتنا عشقا ومن بكاك اضحى دمعه مزغدا 
من نول الولين نُسجت وبساطك من نول المدى

يا جدة الحكايات من امية لميسلون فخرا وسؤددا
وسفح قاسيون ابى الذل ليذل غمامة الردى
يا جنة الثرى زينك المولى ودعا لك احمدا 

ان قلت الشيم فالشآم لها نبع فياض وموردا 
عانقتك فطوقُ جيدٍ لؤلؤٌ ساوره شهيدٌ وشاهدا 

تألمتِ لنزفي حرا فغدى ألمك المرودا
رحلت قفار مرغمةَ وتناثر الربيع مهدهدا 

ومرحبا بحرةٍ ابت الخنوع واذلت العِدا

سأكتبُ لكِ عنِ الحبِ وحدَه
لــنْ أكتــبَ ســطراً واحــداً عــنِ 

الثّــورات
في بلادِ الياسمين والبنفسجْ

سنمشي يا صديقتي 
صفونــا...  تعكــر  أن  دون 

حاقــدة دبابــةٌ 
خُطانــا...  تتعــثر  أن  ودون 

الإشــتراكية بشــظايا 
سأكتبُ لكِ عن حلمٍ بعيدْ

لا تتدخــل بأوراقــهِ آلــةُ البعــثِ 
الغبيــة

الــتي  الســاحاتِ  تلــكَ  في 
يــوم كلَّ  ترفضنــا 

إيقــاع  عــلى  ســنرقص 
نــد و لنهّا ا

ننــسى  أن  يومــاً  ويمكننــا 
الحــربْ جُــروحَ 

الــتي  الشّــوارع  تلــك  في 
دمِنــا مــن  شربــت 

سنرسم لوحتنا الخاصّة... 
بحرفــين مــن اسمنــا... وسهــمٍ 

صغيرْ
وفي ليــالي دمشــقَ... ســنغني 

لفــيروزَ حــتى الصّبــاح
تتقــنُ  وحدهــا...  فدمشــق 

الأقــدارْ لعبــةَ 
ودمشــق وحدهــا... مــن تغــيرُ 

الأزمــانْ

كلُّ ذلــكَ يــا حبيبــتي.... حــينَ 
تنتهــي الحــربْ!

قصائد من سراقب
لهب باريش

حـيـن تنـتـهي الحـرب
عمر دياب

خاص حنطة | عدسة محمد الباشا




